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2018/2019: السنة الجامعیة  

  مباحث السنة عند الأصولیین 

 ودلالتھ نموذجا   إقرار النبي
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بالصحة رزقنا والذي العلمي البحث هذا لإتمام وفقنا الذي وجل عز نحمدا  

  والعزيمة والعافية
  على" عيسى بوناب" المشرف الفاضل تاذسالأ  ألى الشكروالتقدير بجزيل نتقدم

  موضوع إثراء في ساهمت قيمة ومعلومات توجيهات من لنا ماقدمه كل
  أفادنا معلم كل ىــــــإل والشكرموصول المختلفة جوانبها في دراستنا

  . اللحظة هذه حتى الدراسية راحلـــــــــــــــــــالم أولى من بعلمه
  أوبعيد قريب من يدالعون مدلنا من كل إلى الشكر بجزيل دمـــــــــــــكمانتق

  . الإسلامية العلوم قسم لاوعم ساتذة أ ونشكرأيضاكل



  
  
  

  
  
  
  

  الحمد  عزوجل على منه  وعونه لإتمام هذا البحث
 بدأنا أكثر من يد وقاسينا أكثر من هم وعانينا الكثير من الصعوبات وها نحن اليوم والحمد  

  :لأيام بين دفتي هذا العمل المتواضع والذي نهديه ا               وي سهر الليالي وتعبــــــــــــــــــــــنط
لمصطفى لى سيد الخلق إلى رسولنا الكريم محمد صلى ا عليه وسلم إلى من تقف الكلمات عاجزة أمام منارة العلم و الإمام  ا إلى

  ما نحمله من محبة لهما إلى من هما أساس  وجودنا في الحياة إلى
  ا بابان مــــن   أبوابمن هما وصية ا تعالى للأبناء وفيهم نزلت    آيات تتلى وقرآن يوصي بهما إلى من هم

   والحسنات إلى الآباء والأمهاتالجنة وسحابة تمطر الخير
  إلى من حبهم يجري في عروقنا إلى الإخوة والأخوات

  إلى من سرنا سويا ونحن نشق الطريق معا نحو النجاح والإبداع إلى كل الصديقات
إلى كل عبارات في العلم     رات من أسمى وأجلى           إلى من علــــــــــــــمونا حروفا من ذهب وكلمات من درر وعبار

  الكراممعلمينا
  ادموطالـــــــب علمـــــــــــــــــــــــإلى كل خ

  .إلى كل هؤلاء نهدي هذا العمل 
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الحمد الله الملك الجواد ، الهادي إلى سبیل الرشاد ، المستعان على الكرب والشداد ، والصلاة 
نهجه   إتباعوالسلام على محمد المرسل رحمة للعباد ، الذي في سنته خیر عدة وزاد ، وفي 

كل أمة وبلاد ، وعلى آله وصحبه الأفذاذ ، وكل من سار على دربهم إلى یوم المعاد  خیر
  :وبعد

لا یخفى على كل مسلم أهمیة السنة النبویة المطهرة في تشریع الأحكام ، فهي ف
ومن المقرر أن أحكام . المصدر الثاني للتشریع الذي یستمد منه المسلم الأحكام الشرعیة 

السنة النبویة المطهرة جاءت إما مفسرة لما جاء في القرآن أو مفصلة لمجمله ، أو مقیدة 
ورد فیه ، أو أنها قررت أحكاما جدیدة سكت عنها ، لذلك فالسنة لمطلقه أو مخصصة لعام 

  .في الحقیقة هي تطبیق عملي للقرآن الكریم 
ومن المعلوم عند علماء الأصول أن السنة تنقسم من حیث ماهیتها إلى قولیة وفعلیة 
 وتقریریة فأقوال الرسول صلى االله علیه وسلم  و أفعاله و تقریراته مصدر مهم من مصادر

  .التشریع 
 وفي هذا البحث العلمي نعرض لنوع مهم منها و هي تقریراته علیه الصلاة و السلام 
و قد اتفق علماء الأصول على أن الأحكام تثبت بإقرار الرسول صلى االله علیه و سلم و أنا 

  . البیان یحصل بإقراره ما یحصل بقوله و فعله علیه السلام 
  إشكالیة البحث -1

شكالیة البح ٕ ما المقصود بالإقرار ؟ : ث الأساسیة تبرز من خلال التساؤلات التالیةوا
  وكیف درسه الأصولیون بوجه خاص؟ وما أقسامه ؟ وما مدى دلالته على الأحكام ؟

  أسباب اختیار الموضوع -2
تأتي هذه الدراسة كإسهام منا في إثراء هذا الموضوع الذي یحتاج فعلا إلى بحث وقد 

  :للأسباب التالیة  اخترنا هذا الموضوع
 أسباب موضوعیة - أ   

 ندرة وقلة المادة الموضوعیة في هذا الموضوع 
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 عدم إفراد هذا الموضوع بمؤلفات خاصة به لذلك أردنا أن نلم بشتاته
إن موضوع الإقرار یمكن الباحث من النظر في سنة النبي صلى االله علیه وسلم التي لم ترد 

 في قوله وفعله 
 یة أسباب ذات- ب   

رغبتنا إلى معرفة إقرارات النبي صلى االله علیه وسلم لأن الإقرار النبوي دلیل تشریع 
الأحكام كل هذه الدوافع والأسباب كانت كفیلة بانشراح صدورنا واطمئنان نفوسنا للاشتغال 

 .بذلك ومن ثم استعنا باالله تعالى على الشروع فیه 
  أهمیة الموضوع -3

ن خلال تعلق الموضوع بنوع من أنواع السنة النبویة  تتضح لنا أهمیة الموضوع م
الذي لم یتم البحث فیه كثیرا رغم أهمیته لكون السنة التقریریة لا تقل عن مرتبة السنة القولیة 

  والفعلیة 
  أهداف البحث -4

البحث إلى جانب الاهداف  إن الإجابة عن إشكالیة البحث  وتساؤلاته تشكل أهم أهداف
  :التالیة

عمل على معرفة المعنى العام للسنة الذي یلتقي علیه علماء الشریعة، ومعرفة ال -  
  .معناها الخاص لدى أهل كل علم

یُّن وظیفة السنة ومكانتها في الإسلام ومنزلتها من القرآن الكریم -  َ   .تب
ً  علیها، ومن الأرض االله یرث أن إلى السنة ودیمومة فاعلیة إظهار -         بنصوصها سواء
  .عنه تنفك لا تعالى االله لكتاب ملازمة وأنها منهجیتها،أو  
  تقریر حجیة السنة واستقلالها بالتشریع مع الاستدلال -  
ة السنة وحجیتها في أصول الدین وفروعه   -   العمل على بیان وجوب اعتقاد مرجعیّ

یها منهجا في الحیاة، والتخلص من النظرة الجزئیة إلى وظیفة السنة نّ َ   .وتَب



دمةــــــــــــــــمق  
 

 ج 
 

إحدى أنواع السنن التي جاءت عن النبي صلى االله : إظهار أن االسنة التقریریة هي - 
  .علیه وسلم ، وحجیتها عند أهل العلم

 لا بصورة المطهرة للسنة والتطبیق الفهم حسن على تعین منهجیة لضوابط الوصول محاولة -
  تفریط ولا فیها إفراط

  المنهج المعتمد -5
د فرضا علینا اعتماد المنهج الاستقرائي من خلال تتبع إن طبیعة الموضوع وعنوانه ق

مختلف إقرارت النبي صلى االله علیه وسلم والبحث عن رأي الأصولیین والمحدثین في موضوع 
  :الإقرار لذلك جاء منهجنا في هذا البحث معتمدا لعدة قواعد منهجیة هي 

قرار وتتبع موقف العلماء بتتبع مختلف التعریفات والأمثلة الواردة حول الإ:  الاستقراء
  من الإقرار 

من خلال دراسة آراء الأصولیین والمحدثین في الإقرار ومناقشتها للوصول :  التحلیل
  إلى نتائج تشكل خلاصة المسالة 

  .وقد اعتمدناها في بعض المواضع أثناء مقارنة أقوال العلماء حول الإقرار :  المقارن
عمل ممیزة تقدم المضمون في شكل مناسب وتنظیم یساعد  وتجدر الإشارة أننا اعتمدنا طریقة

  :المتلقي على تتبع أفكار البحث دون عناء وكان ذلك وفق هذا التفصیل
تم تقسیم المذكرة إلى فصلین الفصل الأول تحت عنوان مباحث السنة  : متن المذكرة 

یندرج تحته  عند الأصولیین والفصل الثاني إقرار النبي صلى االله علیه وسلم وكل فصل
وضعنا . مباحث حسب ما یقتضیه  وتم تقسیم المباحث إلى مطالب وتفریعها إلى فروع جزئیة 

تمهیدا بسیطا كمدخل لكل فصل محاولة منا لتبسیط ما سنعرضه من معلومات فیه  كتابة 
للمطلب والسند بخط رقم  18للمبحث 20لعنوان الفصل ، 22العناوین الرئیسیة بخط ثخین رقم

 simplifide arabicبنوع 14والتهمیش برقم  16
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توثیق المادة العلمیة من باب الأمانة العلمیة و تم هذا التوثیق  وفیها تم: الهوامش
بوضع رقم صغیر في المتن ثم وضعنا في الهامش جمیع ما یتعلق بالمعلومة من حیث 

 .الكتاب ، المؤلف من دار النشر ، الطبعة ، الجزء والصفحة 
ت  الكریمة قمنا بوضع اسم السورة ورقم الآیة في المتن دون وضعها في الآیا -

الهامش وتمت كتابتها بالخط العثماني أما الاحادیث النبویة فقمنا بتخریجها حیب المنوال 
 ... ، رقم الحدیث .... ، باب ... الراوي ، الكتاب ، كتاب (التالي 

اظ الغریبة في الهامش اما بالنیبة رجعنا في بحثنا إلى شرح مجموعة من بعض الألف -
 .للمعالم والشخصیات لم یتم شرحها لأنهم مشهورین 

تم تذییل المذكرة بملحقات  تضم فهارس تنظیمیة تساعد على سهولة العودة : الفهارس
  :إلى المعلومة ومصدرها ، هذه الفهارس هي 

یبها في جدول اعتمادا وكان بجمع الآیات الواردة في متن المذكرة ثم ترت:فهرس الآیات -
  .على ترتیب المصحف مع بیان صفحة ورود كل آیة

ل :فهرس الأحادیث - ّ وكان بترتیب الأحادیث الواردة في متن البحث ترتیبا  ألفبائیا لأو
  .الحدیث مع بیان صفحة ورود كل حدیث

ا لأسماء تم بترتیب كل ما اعتمدنا علیه من مراجع ترتیبا ألفبائی:فهرس المصادر والمراجع  -
  .المؤلفات 

وكان ذلك بذكر الجزئیات الواردة في البحث مع بیان صفحة : فهرس الموضوعات -
 .ورودها

  خطة البحث  -6
 .وخاتمة وفصلین مقدمة على تشتمل والتي :البحث لخطة عرض یلي وفیما
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  مقدمة 

  مباحث السنة عند الأصولیین  :الفصل الأول 

  تمهید

  وأقسامهامفهوم السنة : المبحث الأول
  مفهوم السنة: المطلب الأول

  التعریف اللغوي للسنة: الفرع الأول
  التعریف الاصطلاحي للسنة: الفرع الثاني 

  أقسام السنة : المطلب الثاني 
 أقسام السنة باعتبار سندها:الفرع الأول 

  حجیة السنة ومنزلتها من القرآن: المبحث الثاني 

  حجیة الســـنة: المطلب الأول 

  حجیتها من القرآن الكریم: الأول الفرع
  حجیتها من السنة النبویة:الفرع الثاني 
  إجماع الأمة على احتجاج السنة:الفرع الثالث 

  منزلة السنة النبویة من القران الكریم  :  المطلب الثاني
  ماهیة علاقة السنة النبویة بإحكام القران الكریم : الفرع الثاني

  السنة النبویةالتعارض في :المبحث الثالث 
  تعریف التعارض: المطلب الأول 

  شروط التعارض:المطلب الثاني 
  مسالك العلماء في دفع التعارض :الثالثالمطلب  

  الإقرار النبوي و دلالته على الأحكام :الفصل الثاني 
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  تمهید
  الإقرار النبوي ومدى الاحتجاج به ومراتبه: المبحث الأول
  مفهوم الإقرار: المطلب الأول 

 مفهوم الإقرار لغة:الفرع الأول 
  الإقرار اصطلاحا : الفرع الثاني

  وشروط الاحتجاج بهحجیة الإقرار : المطلب  الثاني 
 حجیة الإقرار: الفرع الأول  
             شروط الاحتجاج به : الفرع الثاني 

  مراتب الإقرار درجاته : المطلب الثالث
  الإقرار بمجرد السكوت :الفرع الأول  
  الإقرار بالقول: الفرع الثاني 

  الإقرار بالثناء على الفعل : الفرع الثالث

  دلالة الإقرار على الحكم: المبحث الثاني 
  الإقرار ابتداء ودلالته على الحكم:المطلب الأول  
  في العبادات:الفرع الأول  

  في المعاملات: الفرع الثاني 

  :الإقرار الموافق لحكم سابق : المطلب الثاني 
  الإقرار الموافق لقوله :الفرع الأول 
  الإقرار الموافق لفعله : الفرع الثاني 

  الإقرار المخالف لحكم سابق : المطلب الثالث  
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  الإقرار المخالف للقول الفرع الأول  

  الإقرار المخالف للفعل : الفرع الثاني 
  الخــــــاتمة 

  الدراسات السابقة -  7
  :بمؤلفات خاصة إلا انه جاءت معلومات من خلال هذا البحث العلمي لم ینفرد 

  وما یتعلق بها " أفعال الرسول صلى االله علیه وسلم "رسالة الدكتور محمد سلیمان الأشقر  -
للهجرة وهي رسالة قیمة تكلم فیها مؤلفها من افعال الرسول صلى االله  1396وقد طبعت سنة 

  .علیه وسلم وما یتعلق بها 
طه حماد مخلف الجنابي  جامعة ( م أصولیة ونماذج تطبیقیة لالسنة التقریریة أحكا-

مسعود محمد علي جامعة دیالي ومع تقدیرنا لما جاء في هذه الدراسات إلا ان ) الموصل 
  .هناك عدة جوانب ومباحث مهمة ما زالت في حاجة إلى بحث 

  الصعوبات -  8
  من الصعوبات التي واجهتنا 
  ة به عدم إفراد الموضوع بمؤلفات خاص-
اختلاف أسلوب كل مرجع عن الآخر فتبدو المعلومات عند جمعها مبهمة وغیر -

  مرتبة وفق نسق معین 
  الافتقار للجهات أو المؤسسات الداعمة وقلة المساعدین -
  ضیق الوقت -
  قلة المصادر والمراجع العلمیة الخاصة بموضوع البحث -
ضیة البحث وبین ما هو غیر صعوبة التمییز بین ما هو مرتبط بشكل مباشر مع ق-

   .ذلك



                     الأول الفصل 
  مباحث السنة عند الأصوليين

  تمهید

  مفهوم السنة وأقسامها: المبحث الأول
  مفهوم السنة: المطلب الأول

  أقسام السنة : المطلب الثاني 

  حجیة السنة ومنزلتها من القرآن: المبحث الثاني 

  حجیة الســـنة: المطلب الأول 
  منزلة السنة النبویة من القران الكریم  :  المطلب الثاني

  التعارض في السنة النبویة:المبحث الثالث 
  تعریف التعارض: المطلب الأول 

  شروط التعارض:المطلب الثاني 
 مسالك العلماء في دفع التعارض :الثالث المطلب  
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  مهید ت

لقران الكریم الذي یعد الكتاب و بینه عن طریق ا ،لقد بعث االله تعالى الإسلام     
والذي نستقي منه تعالیم الدین ولكنه یحتاج لما یفصله ویبین ما فیه بالتفصیل سمى الأ

من مراجع الإسلام هي السنة النبویة  الشریفة والتي نتعرف ولهذا فإن المرجع الثاني 
علیها من أحادیث رسول االله صلى االله علیه وسلم وهي ما ورد عنه من قول أو فعل 

  .وتقریر والتي نقلها لنا الصحابة الكرام ومن بعدهم بالتواتر حتى وصلت إلینا على ما هي

وحجیتها قاطعة وهي المصدر الثاني  فالسنة النبویة وحي منزل واجب الإتباع والطاعة
لتشریع الأحكام وقد دلت نصوص القرآن على ذلك وجعلت للنبي صلى االله علیه وسلم 

یأیها الرسول بلغ ما :" والطاعة والتشریع بأمر ربه سبحانه فقال تعالى  تباعالإمكانا في 
ن لم تفعل فما بلغت رسالتهانزل  ٕ   . 07المائدة" إلیك من ربك وا
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  مفهوم السنة وأقسامها: المبحث الأول
  مفهوم السنة: المطلب الأول   
  التعریف اللغوي للسنة: الفرع الأول    

نَّ ا ُ ّ (ةُ في لغة العرب اسم مشتق من فعللس ن َ ، والمص) س نُّ ُ س َ نُّ وی سِ َ ، : دری السَّنُّ
،:والجمع ُ َن ن ُ   .السین، ویجوز فتحها وكسرهابضم  الس

  :یليوهي تطلق على معان أشهرها ما 
والفیروز  3وابن منظور 2وزین الدین الرازي ،1الجوهري وهذا المعنى قال به: الطریقة

فنقول فلان من أهل ، 5هري بالطریقة المستقیمة المحمودةوخصها أبو منصور الأز  4آبادي
نَّةَ " : ، وسننت لكم سنة فاتبعوها ، وقال االله تعالى السنة ُ لُ س ْ ْ قَب ن ا مِ ْ و لَ َ خَ ین  اللَّهِ فِي الَّذِ

 ً یلا دِ ْ ب نَّةِ اللَّهِ تَ ُ دَ لِس ْ تَجِ ن لَ َ طریقته وتطلق على الخیر والشر كما في  أي الأحزاب )62( "و
لَ « حدیث  مِ ْ عَ ن َ رِ م ْ ثْلُ أَج هُ مِ تِبَ لَ ُ كُ ه دَ ْ ع َ ا ب َ ه لَ بِ مِ ُ ةً فَع َ ن َ س نَّةً حَ ُ مِ س َ لا ْ س ِ ْ نَّ فِي الإ َ نْ س َ ا م َ ه  بِ

ءٌ  ْ ْ شَي م ورِهِ ْ أُجُ ن ُ مِ قُص ْ ن َ لاَ ی َ هِ . و ْ ی لَ َ تِبَ ع ُ كُ ه دَ ْ ع َ ا ب َ ه لَ بِ مِ ُ ةً فَع یِّئَ َ نَّةً س ُ مِ س َ لا ْ س ِ ْ نَّ فِي الإ َ ْ س ن َ م َ و
ا َ ه لَ بِ مِ ْ عَ ن َ رِ م ْ ز ثْلُ وِ ءٌ مِ ْ ْ شَي م ارِهِ َ ز ْ ْ أَو ن ُ مِ قُص ْ ن َ لاَ ی َ : وقوله صلى االله عیه وسلم »، و

  .»لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه ىاع حتشبرا بشبر وذراعا بذر لتتبعن سنن من قبلكم «
نِك أي على وجهك  ،الذي نریدهوالقصد العدة والمذهب  َ ن ُ نِك وس َ ن َ فیقال امض على س

  .وقصدك
  

                                                
  . 232صفحة  35تاج العروس من جواهر القاموس ، للزبیدي ، جزء 1 
  .  155صفحة1مختار الصحاح ، للرازي ، جزء 2

. 226، مادة سنن صفحة   13لسان العرب ، لإبن منظور ، جزء  3  

. 233،صفحة  4جزء–مادة سنن  –لفیروز الآبادي لالقاموس المحیط ،  4    
.  210، صفحة 12تهذیب الغة ، للأزهري الهروي  ، جزء    5  
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 :خالد بن عتبة الهذیليومنه قول  2والرازي 1وقال بها ابن فارس: السیرة
ها             سرتهان من سیرة أنت فلا تجزع ُ نَّةً من یسیر ُ  فأولُ راضٍ س

  من بني معاویة الأكرمین السُّ شمائله كریم : الطبیعة ، یقول الأعشى ُ  نن
  ، ومنه قوله تعالى الشریعة" : ِ ت نَّةَ اللَّهِ الَّ ُ ا س َ ن َ س أْ َ ا ب ْ أَو َ مَّا ر ْ لَ م ُ ه انُ َ یم ْ إِ م ُ ه ُ فَع ْ ن َ َكُ ی ْ ی م لَ ــــفَ ــــ  ي ـ

هِ  ادِ َ ب ْ فِي عِ ت لَ َ قَدْ خَ ون ُ افِر كَ الِكَ الْ َ ن َ هُ ر سِ خَ َ االله قد اقتضت في  شریعةأي  غافر) 85( "و
  3ینفعهم الإیمان إذا رأوا العذاب الكفار أنه لا

  التعریف الاصطلاحي للسنة: الفرع الثاني     
نجد للسنة جملة من الاصطلاحات بحسب تنوع أغراض علوم الشریعة وتعدد 

  :السنة لدى كل من الأصولیین والمحدثین والفقهاء وفیما یلي ذكر تعریف  مقاصدها ،
  عند الأصولیین :أولا   

عني علماء أصول الفقه بالجانب التشریعي في ما أثر عن النبي صلى االله علیه 
وسلم، فهو المشرع الذي یقرر القواعد للمجتهدین من علماء الأمة، ویبین لهم أصول 

الكلیة، فالأصولیون یبحثون في السنة من حیث الاستدلال وكیفیة استنباطها من الأدلة 
، ولهذا التي تبنى علیها الفروع الفقهیة هي مصدر للتشریع تستمد منها الأحكام الكلیة

  4:ولذلك قالوا في تعریفهاقصروا عنایتهم على القول والفعل والتقریر،

                                                
. 60صفحة 3، للرازي ، جزء معجم مقاییس اللغة   1 

. 60صفحة 3جزء) م ، س ( ،،معجم مقاییس اللغة   2  
424ص  21جامع البیان في تأویل القرآن ،الطبري، ج    3   

،أصول الفقه ، شمس الدین المقدسي الرامینى  103ص 1أصول الفقه الذي لایسع الفقیه جهله  ، عیاض السلمي ، ج 4
، أصول الفقه  95ص1،ارشاد الفحول ،للشوكاني ،ج 169ص  1،الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي ج 322ص 1ج

 236 *3البحر المحیط في أصول الفقه، ط العلمیة  81ص1المسمى إجابة السائل شرح بغیة الآمل الصنعاني ، ج
شرح الكوكب  -274-ص  1/ روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ج 

الابهاج 385* 1الغیث الهامع شرح جمع الجوامع  388*2ج 1التقریر والتحبیر، العلمیة ط ) 166 - 2/160" (المنیر
 .263ص2في شرح النهاج ج
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زاد من قول أو فعل أو تقریر، و  -صلى االله علیه وسلم-هي ما نقل عن رسول االله 
وٍّ  أضافوا وآخرون "مما لیس بقرآن"بعضهم جملة  لُ تْ َ م َ بِ ْس ی مَّا لَ تطلق : "وقال بعضهم ، مِ

من الأفعال والأقوال التي لیست  -صلى االله علیه وسلم-السنة على ما صدر من النبي 
وأدخلوا التقریرات في الأفعال، باعتبار أن التقریر عبارة   ولا داخلة في الإعجاز، "للإعجاز

ً في الأفعال   .عن الكف عن الإنكار، والكف فعل، فكان التقریر داخلا
شارته، -صلى االله علیه وسلم  -قوله : وهذا یشمل ٕ ، وفعله، وتقریره، وكتابته، وا

  .وهمه، وتركه
  .وهذه الأنواع قد یدخل بعضها في بعض

  عند المحدثین :ثانیا   
نَى المحدثون بجمیع جوانب شخصیة النبي صلى االله ْ ع ُ  علیه وسلم وینقلون كامل ی

سنته قولا وفعلا وتقریرا وصفة، سواء كان ذلك قبل الرسالة أو بعدها وسواء أثبت حكما 
كل ما أثر عن النبي صلى االله علیه وسلم : "شرعیا أم لم یثبت فالسنة في اصطلاحهم هي

قیة أو مغازي ، سواء لُ قیة أو خُ لْ أكان ذلك  من قول أو فعل أو تقریر أو سیرة أو صفة خَ
  1"، والسنة بهذا مرادفة للحدیث النبوي-كتحنثه في غار حراء- قبل البعثة أم بعدها

 :عند الفقهاء ثالثا    
  :یعنى الفقیه بأمرین أساسیین

        بیان الحكم الشرعي الذي خاطب االله به المكلفین،  من حیث الوجوب  :أولهما    
أما الجانب الثاني الذي یعنى به الفقیه فهو  التحریمأو الندب أو الإباحة أو الكراهة أو 

البحث عن حكم الشرع على أفعال العباد، وأعظم ذلك ما كان متعلقاً بطلب الفعل وهو 
  :الوجوب والندب، ومن أشهر تعریفات السنة الواردة للفقهاء في هذا الباب 

ظهره حالة كونه وأ -صلى االله علیه وسلم  -ما فعله النبي  :السنة عند المالكیة*
                                                

   10الحدیث والمحدثون أو عنایة الأمة الإسلامیة بالسنة النبویة ، محمد محمد أبو زهو ، صفحة  1
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ـــــف  )1من مؤكدها ونوافلها ورغائبها( .ي جماعة، وداوم علیه ولم یدل دلیل على وجوبهـــ
والنفل ما فعله النبي صلى االله علیه وسلم ولم  .والمؤكد من السنن ما كثر ثوابه كالوتر

ما رغب الشارع فیه وحده : یحده بحد ولم یداوم علیه؛ أي تركه في بعض الأوقات والرغیبة
 2.ولم یظهره في جماعة

  السنة عند الشافعیة *
  :اختلف الشافعیة في حد السنة والتطوع والنافلة على ثلاثة أوجه 

ما واظب علیه النبي  : سنة وهو: غیر الفرض ثلاثة: قال القاضي وغیره) أحدها(   
ا، ولم یواظب علیها  ،وتطوع وهو: صلى االله علیه وسلم ، ومستحب وهو ً : ما فعله أحیان

 ً   .3ما لم یرد فیه نقل بخصوصه بل یفعله الإنسان ابتداء
والوجه الثاني أن النفل والتطوع لفظان مترادفان معناهما واحد وهما ما سوى 

والوجه الثالث أن السنة والنفل والتطوع والمندوب والمرغب فیه والمستحب ألفاظ  الفرائض
مترادفة وهي ما سوى الواجبات قال العلماء التطوع في الأصل فعل الطاعة وصار في 

ا بطاعة غیر واجبة ً   4الشرع مخصوص
  السنة عند الحنابلة *

  :عدة معان منها السنة أطلق  الفقهاء الحنابلة على
   "ما یثاب على فعله ولا یعاقب على تركه "
  "الطریقة المسلوكة في الدین، من غیر افتراض ولا وجوب"

                                                
الرُّعیني ،  ، مواهب الجلیل في شرح مختصر خلیل  401ص  1ج ،بلغة السالك لأقرب المسالك ، الصاوي المالكي 1
  .39ص1ج
  .30ص 1حاشیة العدوي ، الصعیدي العدوي ، ج 2
  .200ص1أسنى المطالب في شرح روض الطالب ، زكریا السنیكي ، ج  3

، كفایة النبیه في شرح التنبیه  ،ابن الرفعة  105ص2نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج ، شهاب الدین الرملي  ، ج
.242ص1ج   
  .3ص4المجموع شرح المهذب شرف النووي ، ج 4
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 "ما واظب علیه النبي صلى االله علیه وسلم مع الترك أحیانا" 
أقوال النبي صلى االله علیه وسلم مما أمر به، ونهى عنه، وندب إلیه وأفعاله وتقریراته "

 1.قول بحضرته أو زمنه عالما به دل على جوازه أو سنیته فإذا سكت عن إنكار فعل أو
السنة ما واظب علیه النبي صلى االله علیه وسلم ،والتطوع ما لم یثبت فیه نص 

  2 .بخصوصه، والمستحب ما لم یواظب علیه، ولكنه فعله
ة: 3 السنة عند الحنفیة* هي الطریقة المسلوكة في الدین من غیر افتراض : السُّنّ

ا،هي : أیضاوجوب، وتعني  ً ما واظب النبي صلى االله علیه وسلم علیها، مع الترك أحیان
  :نوعان

وهي السنن المؤكدة القریبة من الواجب و تكون إقامتها تكمیلاً  :سنة الهدي- 
ها استخفاف بالدین، وذلك لأن النبي صلى للدین وتتعلق بتركها إساءةً وكراهیةً ؛ لأن ترك

  .االله علیه وسلم واظب علیها على سبیل العبادة ، كالجماعة والأذان والإقامة ونحوها
ووهي ما لم تكن من مكملات الدین وشعائره ولا یتعلق بتركها  :سنة الزوائد- 

علیها على  واظب -صلى االله علیه وسلم  -كراهة ولا إساءة فإقامتها حسنة ، لأن النبي 
  .في لباسه وقیامه وقعوده -علیه الصلاة والسلام  -سبیل العادة؛ كسیر النبي 

  أقسام السنة : المطلب الثاني    
 أقسام السنة باعتبار سندها: الأولالفرع     

المتواتر والآحاد، وعند الحنفیة : تنقسم السنة باعتبار رواتها عن الرسول عند الجمهور قسمین
  4.المتواتر، والمشهور، والآحاد: أقسامثلاثة 

  
                                                

  167ص  1حاشیة الروض المربع شرح زاد المستقنع  ، النجدي  ، ج 1
  172ص1حاشیة الروض المربع شرح زاد المستقنع ،النجدي ،ج  2
  122، كتاب التعریفات ، الجرجاني، ص 103 -104ص1رد المحتار على الدر المختار ، ابن عابدین، ج 3
 . 272ص1ي، للشاشي ، جأصول الشاش 4
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  المتواترة السنة :أولا    
وطٍ «: تعریف المتواتر :تعریف ُ شُر ، بِ ْ م هِ تِ َ ثْر بِ لِكَ ذِ كَ ى الْ لَ ْ عَ م هُ ُ ؤ اطُ َ ُ تَو نِع تَ ْ م َ مٍ ی ْ ُ قَو ار َ ب خْ إِ

 ُ كَر   2خبر جماعة یفید بنفسه العلم بصدقه : وعرفه الامدي بأنه .1»تُذْ
  3:إلى قسمین ینقسم وباعتبار متنه 

من كذب «: وهو ما اتفق الرواة على لفظه ومعناه، مثل حدیث :المتواتر اللفظي- 
فقد روى هذا الحدیث عن النبي صلى االله علیه وسلم » علي متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار

  .أكثر من ستین صحابیا
وهو ما اتفق الرواة على معناه دون لفظه حتى أصبح المعنى  :المتواتر المعنوي- 

ن كان اللفظ لم یبلغ درجه القطع ٕ ومثاله الأحادیث الواردة في المسح على . مقطوعا به وا
ن كانت ) مشروعیة المسح على الخفین(الخفین؛ فإن معناها المشترك بینها وهو  ٕ متواتر، وا

  .ألفاظها غیر متواترة
  :4المشهورةالسنة :ثانیا    

ا عنِ النَّبيِّ : یعرفها الحنفیة بأنَّها يٌّ واحدٌ  -صلى االله علیه وسلم  - الَّتي رواهَ صحابِ
م هُ ْ بعدَ َ فمن ُ في طبقةِ التَّابعین َ التَّواتُر ، ثمَّ وقع غْ حدَّ التَّواترِ   .6 5أو عددٌ لم یبلُ

                                                
  .74/ 2شرح مختصر الروضة 1
  ). 21/ 2(انظر أحكام الأحكام للآمدي  2
ولُ ) . 333 - 2/329" (شرح الكوكب المنیر"، و) 69، 18/16" (مجموع الفتاوى"، و) 1/95" (الفقیه والمتفقه" 3 أصُ

هُ  ،عیاض السلمي ، ج هلَ یهِ جَ قِ ُ الفَ ع َ س َ   .106- 105ص1الِفقهِ الذي لا ی
مِ التَّواتُرِ في أصلِ الرِّ  4 ظُ أنَّ الحنفیَّةَ ومذهبُ الجمهورِ السنة المشهورة هي سنة احاد باعتبارِ عدَ َ ُلاح ْ ی وایةِ ، لكن

ةِ الأحكامِ الشَّر  ةِ في إفادَ َ تواتر ُ م لها من الدَّرجةِ ما للسُّنَّةِ الم هُ َ على ذلك لكونِ السُّنَّةِ المشهورةِ عندَ ون فرِّعُ ُ ن نزلتْ ی ٕ ، وا عیَّةِ
 ِ ا قُوَّةً من جهةِ النَّقل َ   عنه

  . )1/153(تیسیر علم اصول الفقه   5
. سلسلة الرواة الذین نقلوها عن الرسول إلینا: المراد بسند السنة. 41ص1ول الفقه ، عبد الوهاب خلاف ،جعلم أص 6

یهِ ج .نفس الحدیث المروي: والمراد بمتن السنة قِ ُ الفَ ع َ س َ ولُ الِفقهِ الذي لا ی  .106ص1أصُ
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د االله بن مسعود بعض الأحادیث التي رواها عن الرسول عمر بن الخطاب أو عب: مثال 
بكر الصدیق، ثم رواها عن أحد هؤلاء جمع لا یتفق أفراده على كذب، مثل  أو أبو
لا ضرر ولا "وحدیث " بني الإسلام على خمیس: "، وحدیث"إنما الأعمال بالنیات: "حدیث
  ."ضرار

  :سنة الآحاد:ثالثا    
رواها عن هي ما رواها عن الرسول آحاد لم تبلغ جموع التواتر بأن  :تعریف

الرسول واحد أو اثنان أو جمع لم یبلغ حد التواتر، ورواها عن هذا الراوي مثله وهكذا حتى 
وصلت إلینا بسند طبقاته آحاد لا جموع التواتر، ومن هذا القسم أكثر الأحادیث التي 

  1.جمعت في كتب السنة وتسمى خبر الواحد
 النبي صلى االله علیه سلمأقسام السنة من حیث صدورها عن : الفرع الثاني     

: اختلف العلماء في تقسیم السنة بهذا الاعتبار، فذهب علماء المالكیة إلى أنها تنقسم إلى
 .2قول، وفعل، ولم یروا التقریر قسماً لدخوله عندهم في الفعل

وتطلق على ما صدر من النبي صلى : "وقال الأسنوي في تعریف السنة وبیان أقسامها
من الأفعال أو الأقوال التي لیست للإعجاز، وهذا هو المراد هنا، ولما كان االله علیه وسلم 

استغنى المصنف عنه به أي عن ... التقریر عبارة عن الكف عن الإنكار، والكف فعل 
  ".3بالفعل التقریر

                                                
ُ .  42ص 1علم أصول الفقه عبد الوهاب خلاف ج1 ع َ س َ فقهِ الذي لا ی ولُ الِ ُ هُ جأص هلَ یهِ جَ قِ . .  106ص  1الفَ

  .)1/149(تیسیر علم اصول الفقه 
  .  128ص  2حاشیة العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع ، العطار الشافعي ،جزء 2
، جزء نهایة السول شرح منهاج الوصول3 ّ   . 249صفحة  1،الإسنوي الشافعي
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  .1وذهب الجمهور إلى انقسامها إلى قول، وفعل، وتقریر
  .السنة القولیة: أولا    

  2عن النبي صلى االله علیه وسلم من قول غیر القرآن،وهي ما صدر :تعریف 
نما لكل امرىء ما نوى: ((حدیث:مثال  ٕ من أحدث في : ((وحدیث)) إنما الأعمال بالنیات وا

بني الإسلام على : ((وحدیث)) الدین النصیحة: ((، وحدیث)) أمرنا هذا ما لیس منه فهو رد
  )).خمس

  .السنة الفعلیة:ثانیا   
  3ا صدر عن النبي صلى االله علیه وسلم من فعلوهي كل م: تعریف

  :ومن أمثلة ذلك
كان : " حدیث عائشة رضي االله عنها في تطوع النبي صلى االله علیه وسلم بالصیام -

 ".یصوم حتى نقول لا یفطر، ویفطر حتى نقول لا یصوم
كان النبي صلى االله علیه وسلم إذا قام من اللیل : " حدیث حذیفة رضي االله عنه -

 ".یشوص فاه بالسواك
كان النبي صلى االله علیه وسلم یجمع بین : " حدیث ابن عمر رضي االله عنهما -

 ".المغرب والعشاء إذا جدّ به السیر
أقسام ، لكل واحد منها 4فإنها على ثلاثة  -صلى االله علیه وسلم  -أما أقسام أفعاله 

                                                
الواحد وحجیته أحمد بن محمود بن عبد الوهاب الشنقیطي عمادة ص خبر  1الإحكام في أصول الأحكام ،الآمدي ، ج1

 1م ج2002/هـ1422الأولى، : البحث العلمي بالجامعة الإسلامیة، المدینة المنورة، المملكة العربیة السعودیة الطبعة
 54169ص

هُ ج 2 هلَ یهِ جَ قِ ُ الفَ ع َ س َ فقهِ الذي لا ی ولُ الِ  .104ص 1أصُ
  . 104ص  1ج  السابق ، المرجع3
 .128- 127ص 1معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة ج 4
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  :1دلالته، ویمكن اختصارها على النحو التالي
لا یخلو إما أن یكون صدر منه بمحض الجبلة،  -صلى االله علیه وسلم  - ذلك أن فعله

ا للأمة، وقد یكون خ ً ا به أو صدر منه بمحض التشریع، وهذا قد یكون عام ً صلى االله  -اص
  :فهذه ثلاثة أقسام -علیه وسلم 

لأن كالقیام، والقعود، والأكل، والشرب، فهذا القسم مباح؛ : الأفعال الجبلیة :القسم الأول
  3.الا أن التأسي مستحب. ولم نتعبد به، ولذلك نسب إلى الجبلة .2ذلك لم یقصد به التشریع 

التي ثبت بالدلیل  -صلى االله علیه وسلم  -الأفعال الخاصة به  :القسم الثاني
  .اختصاصه بها كالجمع بین تسع نسوة، فهذا القسم یحرم فیه التأسي به

الأفعال البیانیة التي یقصد بها البیان والتشریع، كأفعال الصلاة والحج،  :القسم الثالث
ن كان  ٕ ا، وا ً ا كان الفعل المبین له واجب ً فحكم هذا القسم تابع لما بینه؛ فإن كان المبین واجب

ا فمندوب ً   مندوب
ا  ً ا رابعا وهو الأفعال المطلقة المجردة، وهي ما لیس خاص ً أضاف بعض الأصولیین قسم

ا - صلى االله علیه وسلم  -به  ً ا ولا بیان ً  :وهذا على ثلاثة أضرب.ولا جبلی
أـ أن یكون معلوم الصفة من وجوب أو ندب أو إباحة، وهذا یحمل على صفته ولا یحتمل 

نما تعلم صفته بالقرائن أو اتفاق السلف على حكمه، مثل الاعتكاف فهو مستحب عند . خلافا ٕ وا
  .ه إلا فعل الرسول صلى االله علیه وسلمجمیع الفقهاء، مع أنه لم یثبت فی

                                                
، شرح تنقیح الفصول  174الى169ص  1، الإحكام في أصول الأحكام ج 119،121ص1المرجع السابق ،ج1

ُ علم أصول الفقه . 288القرافي ، ص  " أصول الفقه الدي لایسع الفقیه جهله الفقیه والمتفقه 130-1/128تیسیر
" أضواء البیان"، و) 179، 2/178" (شرح الكوكب المنیر"، و) 39، 38" (قواعد الأصول"، و )132 – 1/130(
)5/68 . (  
 الأصول إرشاد الفحول لتحقیق الحق من علم،)2/833) (2/830) 2/830(الفقه المقارن  أصولب في ذالمه 2
)1/119( )1/120) (1/123 (. 
  .الإبهاج في شرح المنهاج 3



مباحث السنة عند الأصولیین                                                 الفصل الأول          
 

18 
 

  ب ـ أن یكون غیر معلوم الصفة ولم یظهر فیه قصد القربة، فهذا یحمل على الإباحة
  .لأن الأصل عدم التعبد، وقیل على الندب مثل الترجل والتكحل

ولكن ظهر فیه قصد القربة، ، فقد اختلف ) الحكم(ج ـ أن یكون غیر معلوم الصفة 
فقوم رأوا حملها على الوجوب، وقوم على الندب، وقوم حملوه : ك على مذاهبالعلماء في ذل

  1على الإباحة وقوم رأوا التوقیف
 .ةالسنة التقریری:ثالثا   

وهي ما نقل من سكوت النبي صلى االله علیه وسلم عن قول قیل أو فعل فُعل  :تعریف 
ظهار استحسانه فیعتبر هذا الإقرار والموافقة  2.في حضرته، أو علم به ولم ینكره ٕ ، أو بموافقته وا

  3علیه صادرا عن الرسول نفسه،
قال النبي صلى االله علیه سلم لنا لما : حدیث ابن عمر رضي االله عنهما قال -: مثال

لا یصلین أحد العصر إلا في بني قریظة، فأدرك بعضهم العصر في : " رجع من الأحزاب
، "بل نصلي، لم یرد منا ذلك: " ، وقال بعضهم"لا نصلي حتى نأتیها: " ضهمالطریق، فقال بع

 ".فذكر ذلك للنبي صلى االله علیه وسلم فلم یعنف واحدا منهم
كان یلبي الملبي لا ینكر علیه، ویكبر المكبر فلا : "حدیث أنس رضي االله عنه -

  "ینكر علیه
ن في سفر ولیس معهما حدیث أبي سعید الخدري رضي االله عنه أنه خرج رجلا -

ماء فحضرت الصلاة فتیمما صعیدا طیبا، فصلیا ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما 
الصلاة والوضوء ولم یعد الآخر، ثم أتیا رسول االله صلى االله علیه وسلم فذكرا ذلك له، 

  ."لك الأجر مرتین: " ، وقال للآخر"أصبت السنة: " فقال للذي لم یعد
                                                

 -ص 229الضروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفى 1
هُ  ج2 هلَ یهِ جَ قِ ُ الفَ ع َ س َ ولُ الِفقهِ الذي لا ی   104ص 1أصُ
خبر الواحد وحجیته أحمد بن محمود بن عبد الوهاب الشنقیطي ،  36ص 1علم أصول الفقه عبد الوهاب خلاف ج3
  . 56ص1ج
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  حجیة السنة ومنزلتها من القرآن :الثاني المبحث 

  حجیة الســـنة: المطلب الأول 

مستقل بتشریع الأحكام وأنها كالقرآن في تحلیل الحلال وتحریم  السنة مصدر تشریعي
، ولا یختلف المسلمون في حجیة السنة الثابتة عن الرسول صلى االله علیه وسلم،  1الحرام
  2، ولزوم سنته- صلى االله علیه وسلم  -على وجوب طاعة النبي  ون جمعفهم م

   3"وهذه السنة إذا ثبتت فإن المسلمین كلهم متفقون على وجوب اتباعها: "ال ابن تیمیةق
إن ثبوت حجیة السنة المطهرة واستقلالها بالتشریع ضرورة : "قال الإمام الشوكاني

  4"دین الإسلامدینیة، ولا یخالف في ذلك إلا من لا حظ له في 
  5سبعة ،كذا في حجیة السنة السنة  حجیة والأدلة على 

 العصمة 
 تقریر االله تمسك الصحابة بالسنة في عصره صلى االله علیه وسلم 
 الكتاب الكریم  
 السنة الشریفة  
 تعذر العمل بالقران وحده  
  هو بمنزلة الوحي وحي ، وما: أن السنة نوعان  
 الإجماع  

  سنشرع في ذكر بعض أدلتها

                                                
   97-ص  1/ ج  -ارشاد الفحول لتحقیق الحق من علم الاصول ،  1
هُ ج  2 هلَ یهِ جَ قِ ُ الفَ ع َ س َ فقهِ الذي لا ی ولُ الِ  ‘111ص1أصُ
  ) .86، 19/85" (مجموع الفتاوى 3
   96صفحة  1إرشاد الفحول ، محمد بن علي الشوكاني ، جزء   4

 حجیة السنة عبد الغني عبد الخالق دار الوفاء  278 5 
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  1حجیتها من القرآن الكریم: الفرع الأول    
َ {: ، قال تعالى-صلى االله علیه وسلم  -الأمر بطاعة الرسول *  وا االله ُ یع قُلْ أَطِ

 َ افِرِین كَ بُّ الْ ُحِ َ لا ی نَّ االله ا فَإِ ْ لَّو َ ْ تَو ن إِ ولَ فَ ُ الرَّس َ   ]32: آل عمران[} و
: ، قال تعالى-علیه وسلم صلى االله  -ترتیب الوعید على من یخالف أمر النبي * 

} ٌ ابٌ أَلِیم ذَ ْ عَ م ُ ه َ یب ْ یُصِ ةٌ أَو َ ن تْ ْ فِ م ُ ه َ یب ْ تُصِ رِهِ أَن ْ ْ أَم ن َ عَ فُون الِ ُخَ َ ی ین رِ الَّذِ ْذَ َح ی لْ   ]63: النور[} فَ
، -صلى االله علیه وسلم  -نفي الخیار عن المؤمنین إذا صدر حكم عن رسول االله * 

نٍ {: قال تعالى مِ ْ ؤ ُ َ لِم ان ا كَ َ م َ ْ و ن ةُ مِ َ ر َ ی خِ ُ الْ م ُ ه َ لَ كُون َ ْ ی ا أَن ً ر ْ هُ أَم ولُ ُ س َ ر َ ُ و ى االله ا قَضَ ذَ ةٍ إِ َ ن مِ ْ ؤ ُ لا م َ و
 ْ م رِهِ ْ   ]36: الأحزاب[} أَم
ْ {: عند النزاع، قال تعالى -صلى االله علیه وسلم  -الأمر بالرد إلى الرسول *  ن فَإِ

 ِ ول ُ س الرَّ َ ى االلهِ و لَ ُ إِ دُّوه ُ ءٍ فَر ْ ْ فِي شَي تُم ْ َع از َ ن صلى  -جعل الرد إلى الرسول ] 59: النساء[} تَ
ى االلهِ {: عند النزاع من موجبات الإیمان ولوازمه، قال تعالى - االله علیه وسلم  لَ ُ إِ دُّوه ُ فَر

 ِ ر مِ الآخِ ْ و َ ی الْ َ َ باالله و نُون مِ ْ ْ تُؤ تُم ْ ن ْ كُ ن ولِ إِ ُ الرَّس َ   ]59: النساء[} و
 حجیتها من السنة النبویة:الفرع الثاني     
  :-صلى االله علیه وسلم  -السنة قوله  ومن 
  » فعلیكم بسنتي وسنة الخلفاء المهدیین الراشدین تمسكوا بها وعضوا علیها بالنواجذ«

دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم «: -صلى االله علیه وسلم  -وقوله 
ذا أمرتكم بشيء فأتوا  ٕ سؤالهم واختلافهم على أنبیائهم، فإذا نهیتكم عن شيء فاجتنبوه، وا

  » منه ما استطعتم
ألا إني أوتیت الكتاب ومثله معه، لا یوشك رجل «: -صلى االله علیه وسلم  -وقوله 

وما وجدتم  علیكم بهذا القرآن، فما وجدتم فیه من حلال فأحلوه: أریكته یقول شبعان على
  .» فیه من حرام فحرموه

                                                
  19/83" (مجموع الفتاوى) 49-1/50) . (290-2/289" (إعلام الموقعین"، و) 79) (84" الرسالة" 1
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ن ما حرم رسولُ االله مثلُ ما حرم االله«: -صلى االله علیه وسلم  -وقوله  ٕ   ) .5(» ألا وا
هذه بعض النصوص الدالة على حجیة السنة، وبذلك یعلم أن الاحتجاج بالسنة أصل 

  .صول هذا الدین وقاعدة ضروریة من قواعدهثابت من أ
  :قال الإمام الشافعي

ا " یخالف في أن فرض االله عز  –نسبه الناس أو نسب نفسه إلى علم  –لم أسمع أحدً
، والتسلیم لحكمه؛ بأن االله عز وجل -صلى االله علیه وسلم  -وجل اتباعُ أمر رسول االله 

 - قول بكل حال إلا بكتاب االله أو سنة رسوله  لم یجعل لأحد بعده إلا اتباعه، وأنه لا یلزم
، وأن ما سواهما تبع لهما، وأن فرض االله علینا وعلى من بعدنا -صلى االله علیه وسلم 

واحد، لا یختلف في أن  -صلى االله علیه وسلم  -وقبلنا في قبول الخبر عن رسول االله 
، إلا فرقة سأصف -لم صلى االله علیه وس -الفرض والواجب قبول الخبر عن رسول االله 

  1"قولها إن شاء االله تعالى
  إجماع الأمة على احتجاج السنة:الفرع الثالث     

لقـد أجمعت الأمة الإسلامیة على إتباع السنة بالإضافة إلى تضافر الآیات على 
الشافعي وابن : وقد نقل الإجماع علیه كثیر من العلماء منهم .2وجه لا یدع مجالا للشك

  .عبد البر وابن حزم وابن تیمیة وابن القیم
لم أسمع أحدا نسبه الناس أو نسب نفسه إلى علم یخالف في : "قال الإمام الشافعي

أن فرض االله عز وجل اتباع أمر رسول االله صلى االله علیه وسلم والتسلیم لحكمه، بأن االله 
م یجعل لأحد بعده إلا اتباعه، وأنه لا یلزم قول بحال إلا بكتاب االله أو سنة رسوله صلى ل

     االله علیه وسلم، وأن ما سواهما تبع لهما، وأن فرض االله علینا وعلى من بعدنا وقبلنا 

                                                
  ) .282 – 1/281" (مجموع الفتاوى 1
  .98مكانة السنة في التشریع الإسلامي ، محمد لقمان السلفي ، صفحة- 2
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  1."في قبول الخبر عن رسول االله صلى االله علیه وسلم واحد إلا فرقة 
أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول االله صلى االله علیه : "وقال أیضا -

  ."وسلم لم یكن له أن یدعها لقول أحد من الناس
لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن، لكان : ولو أن امرأ قال: "وقال الإمام ابن حزم -    

یا أیها الذین {ان قوله تعالى ن الأمة مجمعة على إ"أیضا   :كما یقول."كافرا بإجماع الأمة
آمنوا أطیعوا الله وأطیعوا لرسول وأولي لأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 

سورة النساء الآیة  }ولرسول إن كنتم تؤمنون بلله ولیوم لآخر ذلك خیر وأحسن تأویلا
لى كل من یخلق ویركب روحه في جسده إلى یوم القیام.59 ٕ ة من خطاب متوجه إلینا وا

صلى االله علیه وسلم وكل من  االله رسول عهد على الجنة والناس كتوجهه إلى من كان
  .أتى بعده علیه السلام وقبلنا ولا فرق
ونحن نكتفي  ،ة بالسُّنـة من الكثرة، بحیث لا تحصىوقد بلغت أخبار تمسك الأم

  :ة بذكر بعضها لنرى كیف أن الأمة قد أجمعت إجماعا فعلیا على كون السنة حج
حدثنا القعنبي ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عثمان بن إسحاق بن خرشة   -

جاءت الجدة إلى أبي ، تسأله عن میراثها ؟ فقال مالك : عن قبیصة بن ذؤیب ، أنه قال 
حضرت رسول االله '' في كتاب االله تعالى شيء ، فسأل الناس ، فقال المغیرة بن شعبة ، 

هل معك غیرك ؟ فقام محمد بن : ، فقال أبو بكر '' السدس صلى االله علیه وسلم أعطاها
   2مثل ما قال المغیرة بن شعبة فأنفذه لها أبو بكر: مسلمة ، فقال 

كان : حدثنا أحمد بن صالح ، حدثنا سفیان ، عن الزهري ، عن سعید ، قال  -
الدیة للعاقلة ، ولا ترث المرأة من دیة زوجها شیئا ، حتى قال : یقول : عمر بن الخطاب 

                                                
  .278صفحة  7الأم ، محمد بن إدریس الشافعي ، ج- 1
 . 2894، حدیث  123صفحة 3فرائض ، باب میراث الجدة ، جزءسنن أبي داوود ، كتاب ال 2
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أن أورث امرأة أشیم :( كتب إلي رسول االله صلى االله علیه وسلم : له الضحاك بن سفیان 
  1 )الضبابي ، من دیة زوجها 

ولیعلم أنه لیس أحد من الأئمة المقبولین عند : "وقال شیخ الإسلام ابن تیمیة -
الأمة قبولا عاما یتعمد مخالفة رسول االله صلى االله علیه وسلم في شيء من سنته دقیق 
ولا جلیل، فإنهم متفقون اتفاقا یقینیا على وجوب اتباع الرسول، وعلى أن كل أحد من 

  .2"ویترك إلا رسول اهللالناس یؤخذ من قوله 
ولیعلم أنه لیس أحد من الأئمة المقبولین عند الأمة : "وقال شیخ الإسلام ابن تیمیة

قبولا عاما یتعمد مخالفة رسول االله صلى االله علیه وسلم في شيء من سنته دقیق ولا 
الناس جلیل، فإنهم متفقون اتفاقا یقینیا على وجوب اتباع الرسول، وعلى أن كل أحد من 

  3یؤخذ من قوله ویترك إلا رسول االله
  "إذا صح الحدیث فهو مذهبي، واضربوا بقولي عرض الحائط"

  فهذا الأصل أعظم من أن یناقش وأبین من أن یختلف علیه  

   منزلة السنة النبویة من القران الكریم :  المطلب الثاني   
               العلاقة بین القرآن والسنة النبویة الشریفة أشبه بعلاقة القرابة التي لا یمكن فصلها   

أو فصمها ذلك إن السنة صنو القران وقرینته في الاستدلال والاحتجاج واالله تعالى تكفل 
والذكر  ] :2الحجر [بحفظهما في قوله تعالى ﴿نحن نزلنا الذكر وانأ له لحافظون ﴾ 

الحفظ في  ، شملهما معا والعوامل التاریخیة الواقعیة دالة على ذالك وأهمها  أربعة هيی
  4 ) الرحلة في طلب الحدیث ،الكتابة  ،المذاكرة ،الصدور 

                                                
   2927، حدیث  129صفحة 3، باب في المرأة ترث من دیة زوجها ، جزء سنن أبي داوود 1
. 23،  22رفع الملام عن الأئمة الأعلام   2  
  232صفحة 20مجموع فتاوى الإسلام ،أحمد بن عبد الحلیم تیمیة ، ،جزء 3

4 43صفحة  1النبویة وحي من االله محفوظة كالقرآن الكریم ،الحسین بن محمد آیت سعید، ج السنة   
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  منزلتها من حیث الرتبة  :الفرع الأول    
  السنة النبویة وحي :الرأي الأول     

ٌ من عند االله تعالى، وهي  بلَّغ عن رسول االله صلى 1من الوحيالسنة النبویة وحي ُ الم
ل بواسطة جبریل كالقرآن، وهناك آیات كثیرة تتحدَّث  نزَّ ُ االله علیه وسلم لا من الوحي الم

 :عن كون السنة النبویة وحیاً كالقرآن العظیم، ومن أهمها
عامة وأدلة  أدلةمن القران الكریم على ان السنة الشریفة وحي نوعان إن الأدلة 

  2: جزئیة 
  أدلة عامة  ففیها نصوص كثیرة أهمها :النوع الأول      

ى ﴿ :قوله تعالى :الآیة الأولى َ و َ ه ْ الْ ن قُ عَ طِ ْ ن َ ا ی َ م َ ى * و ُوحَ ٌ ی ي ْ ح َ لاَّ و َ إِ و ْ هُ ن ﴾  إِ
دلت الآیة الكریمة على أنَّ السنة وحي من االله لرسوله صلى االله علیه ]. 4- 3[: النجم

به عن االله تعالى وعن شرعه؛ لأنَّ كلامه لا یصدر عن وسلم، وأنه معصوم فیما یخبر 
ُوحى نما یصدر عن وحي ی ٕ ى، وا ً ْ (و3هو ى ﴿ :في قوله تعالى) إن ُوحَ ٌ ی ي ْ ح َ لاَّ و َ إِ و ْ هُ ن ﴾  إِ

أنه صلى االله علیه  :والمعنى للاستثناء، وهذا أسلوب حصر،) إلاَّ (، و)ما(نافیة، بمعنى 
لِّغ عن االله تعالى و﴿وسلم لا ینطق عن أيِّ باعث سوى الوحي؛  َ ب ُ ى لأنه م ُوحَ ﴾ فعل  ی

مضارع یفید التجدد والاستمرار، یفید أنَّ الوحي الذي ینطق به النبي صلى االله علیه وسلم 
 4متتابع إلى أن أكمل االله الدِّین، وأتم هذه النعمة العظیمة

ُ  ﴿ :قوله تعالى :الآیة الثانیة ائِن َ ز ي خَ ندِ ْ عِ كُم لاَ قُلْ لاَ أَقُولُ لَ َ ْبَ و ی غَ ُ الْ م لَ ْ لاَ أَع َ اللَّهِ و
ى ُوحَ ا ی َ لاَّ م ُ إِ ع ْ أَتَّبِ ن كٌ إِ لَ َ نِّي م ْ إِ م كُ دلت الآیة الكریمة على أنه ]. 50: الأنعام]﴾  أَقُولُ لَ

                                                
والكلام الخفي والإسراع  ومن هذا یقال   والإلهاموالكتابة  والرسالة  الإشارةیطلق على الوحي في قاموس الزاهر لغة 1

ص 2كلمات الناس جزء معاني فيالزاهر  ري الأنباالسریع  أبو بكر محمد بن القاسم  الأخبارالخفي  الإعلامللوحي 
353  

  .18الصفحة  1جزءخلیل بن إبراهیم ملا خاطر العزامي  ، -السنة النبویة وحي  2
  . 818 تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان ،عبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله السعدي  ، صفحة 3
  27/95التحریر والتنویر، محمد الطاهر بن عاشور، صفحة  4
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ع لوحي االله تعالى لیس إلاَّ، وجاءت أیضاً بأسلوب  تَّبِ ُ صلى االله علیه وسلم م
ا في ما أفعلُ إلاَّ إتباع ) :والمعنى الحصر، ، من غیر أن یكون لي مدخلٌ مَّ ما یوحى إليَّ

وحى بطریق الاستدعاء، أو بوجهٍ آخر من الوجوه أصلا ُ والغرض من 1الوحي، أو في الم
  2القصر قلب اعتقادهم أنَّ الرسول لا یكون رسولاً حتَّى یأتیهم بالعجائب المسؤولة

تَابَ  ﴿ :الآیة الثالثة كِ كَ الْ ْ ی لَ َ لَ اللَّهُ ع َ أَنز َ لُ اللَّهِ و َ فَضْ ان كَ َ ُ و م لَ ْ ْ تَع ْ تَكُن م ا لَ َ كَ م َ لَّم عَ َ ةَ و َ م كْ حِ الْ َ و
ا ً یم ظِ كَ عَ ْ ی لَ َ دلت الآیة الكریمة على أن االله تعالى أنزل على رسوله ]. 113[: ﴾ النساء ع

  وهي السُّنة: الكتاب، وهو القرآن، والحكمة: صلى االله علیه وسلم شیئین
نَّ  ﴿ :الآیة الرابعة َ قَدْ م ْ  لَ م هِ ْ ی لَ َ وا ع لُ تْ َ ْ ی م هِ فُسِ ْ ْ أَن ن ولاً مِ ُ س َ ْ ر م یهِ ثَ فِ َ ع َ ذْ ب َ إِ نِین مِ ْ ؤ ُ م ى الْ لَ اللَّهُ عَ

ةَ  َ م كْ حِ الْ َ تَابَ و كِ ْ الْ م ُ ه ُ لِّم َ ع ُ ی َ ْ و م یهِ كِّ َ ُز ی َ اتِهِ و َ دلت الآیة الكریمة على أنه ]. 164: آل عمران]﴾  آی
علِّم أمته شیئین ُ السنة، وجاء : و القرآن، والحكمة وهيالكتاب، وه: صلى االله علیه وسلم ی

  .الربط بینها وبین الكتاب العزیز في مواطن عدیدة من القرآن العظیم
َ الحكمةَ : (-رحمه االله  -قال الإمام الشافعي  كَر ُ تعالى الكتابَ وهو القرآن، وذَ َ االله كَر فذَ

ْ أرضى من أهل العلم بالقرآن یقول ن َ نَّ  :الحكمةُ  :فسمعتُ م ُ االله صلى االله علیه ةُ رسول س
نَّتَه : قال وسلم َ االله مِ كَر ُشبه ما قال، واالله أعلم؛ لأن القرآن ذكر أتبعته الحكمة، وذَ وهذا ی

دَّ الحكمةُ هاهنا إلاَّ  -واالله أعلم  -على خلقِه بتعلیمهم الكتاب والحكمة، فلم یجز  َ ْ تُع أن
نَّةُ رسول االله صلى االله علیه وسلم، وذلك أنها مقرونةٌ  ُ  .3مع كتاب االله س

أنها  :في الحكمة -عندنا-والصواب من القول ) :- رحمه االله -وقال الطبري 
ها إلاَّ ببیان الرسول صلى االله علیه وسلم والمعرفة بها،  ُ ك علم َ ر دْ ُ العلم بأحكام االله التي لا ی

ل بی: وما دلَّ علیه ذلك من نظائره، وهو عندي مأخوذٌ من الحكم الذي بمعنى ْ ن الفَص
ٌ بیِّن : الحق والباطل، بمنزلة الجلسة والقعدة من الجلوس والقعود، یقال منه إنَّ فلاناً لحكیم

                                                
  . 137صفحة  3تفسیر أبي السعود إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم ،أبو السعود العمادي ،جزء  1
  .  137صفحة   7التحریر والتنویر ، محمد الطاهر بن عاشور  ، جزء 2
ردي الخراساني ، جزء حمد بن  - أحكام القرآن للشافعي  3 جِ ْ و َ ر ْ س   28صفحة1الحسین بن علي بن موسى الخُ
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ذ كان ذلك كذلك فتأویل الآیة: الحكمة، یعني به ٕ : أنه لبیِّن الإصابة في القول والفعل، وا
صل ربنا وابعث فیهم رسولاً منهم یتلو علیهم آیاتك، ویعلمهم كتابك الذي تنزله علیهم، وف

 ُ  1ه إیاهاقضائك، وأحكامك التي تعلِّم
جلَّ ثناؤه  -السُّنة التي سنَّها االله  :والحكمة) :في موضع آخر -رحمه االله  -وقال 

 للمؤمنین على لسان رسول االله صلى االله علیه وسلم، وبیانه لهم -
علیه ما أُوحي إلى رسول االله صلى االله  :ویعني بالحكمة) :أیضاً  -رحمه االله  -وقال 

 .وسلم من أحكام دین االله، ولم ینزل به قرآن، وذلك السُّنة
: كما أنَّ هناك من الآیات ما یدل على كون السُّنة وحیاً من عند االله تعالى، ومنها

ِ  ﴿ :قوله تعالى لَّه لاَّ لِ ُ إِ م كْ حُ ْ الْ ن ُ  ﴿ :، وقوله تعالى]40: یوسف]﴾  إِ اء شَ َ ا ی َ قُ م لُ َخْ بُّكَ ی َ ر َ و
 ُ ار تَ َخْ ی َ ُ و ة َ ر َ ی خِ ْ الْ م ُ ه َ لَ ان ا كَ َ َ ]68: القصص]﴾  م م كْ ، وغیرها من الآیات الدالة على أنَّ الحُ

ْ كان رسولُ االله  ن ٕ ْ كان في ذلك؛ وا ن َ َ الله وحده، ولا دخل لأحدٍ كائناً م َ والتشریع والاختیار
یه وهذا فیه إشارةٌ إلى كون كلِّ تشریعٍ جاء به الرسول صلى االله عل. صلى االله علیه وسلم

یِّناً له؛ إنما هو  َ ب ُ لٍ في القرآن، أو م َ م ْ ج ُ لاً لِم فَصِّ ُ ٌ في القرآن، أو جاء م ر كْ وسلم ولم یرد له ذِ
من عند االله تعالى، وما دام من عند االله تعالى فقد جاء به الرسول صلى االله علیه وسلم 

في أحادیث النوع الثاني وهو ما جاء . عن طریق الوحي، وهذا ما یقتضیها القیاس  والعقل
  خاصة فاقتصر على بعض النماذج أیضا

ُ اللَّهُ  ه َ ر َ أَظْه َ هِ و ْ بِ بَّأَت َ ا ن مَّ لَ یثًا فَ دِ َ هِ ح اجِ َ و ْ ْضِ أَز ع َ ى ب لَ يُّ إِ رَّ النَّبِ َ ِٕذْ أَس ا َ قال تعالى ﴿ و
أَكَ  َ ْ أَنب ن َ ْ م ت هِ قَالَ ا بِ بَّأَهَ َ مَّا ن لَ ْضٍ فَ ع َ ن ب َ عَ ض َ ر أَعْ َ هُ و ضَ ْ ع َ رَّفَ ب هِ عَ ْ ی لَ َ ُ  ع یم لِ َ ع َ الْ بَّأَنِي َ ا قَالَ ن ذَ َ ه

 ﴾ ُ یر بِ خَ هِ ﴾ اخبره بما  كانت أم المؤمنین }3ألتحریم {الْ ْ ی لَ َ ُ اللَّهُ ع ه َ ر َ أَظْه َ فقوله تعالى﴿ و
رضي االله عنها التي أسر إلیها النبي علیه الصلاة والسلام قد أفشت الحدیث الذي أسره 

لا إنما كان بین االله وبین نبیه حیث ‘ إلیها فهل هذا الإظهار موجود في القران الكریم
                                                

  . 557الصفحة  1تفسیر الطبري ،الطبري ، جزء  1
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أطلعه على ما فعلت أم المؤمنین وبدلالة آخر الآیة قالت من أنبأك هذا قال  نبئني العلیم 
  1.الخبیر  والإنباء وحي كما هو معلوم

لقد نفى االله تعالى عن الخلق جمیعا علم الغیب وحصر تعالى ذالك به سبحانه 
  احد وقد جاء ذالك في عدد من الآیات القرآنیة الكریمة وتعالى فهو له تعالى لا یملكه 

 ِ بِّه ةٌ مِّن رَّ َ هِ آی ْ ی لَ َ لاَ أُنزِلَ ع ْ و َ لَ ون قُولُ َ ی َ ُ   20یونس ﴾   قال تعالى﴿ و م لَ ْ ع َ وقال أیضا ﴿ قُل لاّ ی
 َ َ أَیَّان ون ُ ر ُ ع َشْ ا ی َ م َ لاَّ اللَّهُ و ْبَ إِ ی غَ ضِ الْ ْ الأَر َ اتِ و َ او َ ن فِي السَّم َ َ ﴾م ثُون َ ع ْ ب ُ لكن  65]: النمل [ ی

االله استثنى من یطلعه تعالى من رسله علیهم السلام سواء من الملائكة  أو من البشر 
ا ﴾ا دً هِ أَحَ بِ ْ ی ى غَ لَ َ ُ ع ر ُظْهِ بِ فَلا ی ْ ی غَ ُ الْ الِم فإذا اختار 26]:الجن[ على غیبه فقال تعالى﴿ عَ

ناه اذ یجعل تعالى بین یدیه االله ذالك رسول وأطلعه على غیبه خصه تعالى بمزید ع
  .حفظة یحفظونه ویساقونه لى ما معه من الوحي ویحرسونه من شیاطین الإنس والجن 

ْ أبي الفضل بن قدامه : ، قال ن عبد الواحد المدیني ، في كتابهأخبرنا محمد ب: ، قال عن
بن عبد  أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن محمد: ، قال أخبرنا أبو عبد االله الأصبهاني

الرحمن بن أبي بكر الذكواني ، عن جد أبیه أبي بكر بن عبد الرحمن بن أحمد بن جعفر  
: الطبراني في مسند رقبة من تألیفه، حدثنا محمد بن علي المروزي، قال أخبرنا : قال 

حدثنا أبو حمزة السكري، : حدثنا عیسى بن موسى، قال : حدثنا إسحاق بن حمزة، قال 
مر بن الخطاب ، عن عارق بن شهاب، عن طلة، عن قیس بن مسلمعن رقبة بن مصق

قام فینا رسول االله صلى االله علي وسلم مقاما فأخبرنا عن : ، قال رضي االله تعالى عنه
النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظ، ونسیه ، وأهل الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهمبدء 

  2، أخرجه البخاري هذا حدیث صحیح" من نسیه
  

                                                
  ...1یسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان ، جزء تفسیر السعدي  1 
صحیح  البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ماجاء في قوله تعالى ﴿وهو الذي یبدأ الخلق ثم یعیده وهو أهون علیه ﴾  2

  .  3192،الحدیث106صفحة 4، جزء  67الروم 
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  الأدلة من السنة النبویة على ان السنة وحي *  
  ما ورد بلفظ الوحي  - 

، عن ي، حدثنا ابن نمیر، حدثنا هشام، عن فاطمةحدثنا محمد بن العلاء الهمدان
وسلم، فدخلت على خسفت الشمس على عد رسول االله صلى الل علیه : أسماء ، قالت 

: فأشارت برأسها إلى السماء، فقلت صلون ؟ ما شأن الناس ی: ، فقلت عائشة وهي تصلي
 لم القیام جدا، حتى تجلاني الغشي صلى االله علیه وس، فأطال رسول االلهآیة، قالت نعم

 فأخذت قربة من ماء إلى جنبي، فجعلت أصب على رأسي، أو على وجهي من الماء
، فخطب رسول االله رف رسول االله صلى االله علیه وسلم، وقد تجلت الشمسفانص:قالت 

لم  يأما بعد، ما من ش:" علیه ثم قال لى االله علیه وسلم الناس ، فحمد االله ، وأثني ص
نه قد أوحي رأیته إلا قد رأیته في مقامي هذاأكن  ٕ إلي إنكم تفتنون في ، حتى الجنة والنار وا

 1 .الحدیث بطوله متفق علیه..، أو مثل فتنة المسیح القبور قریبا
، قام فینا رسول االله صلى االله علیه مجاشع، قالعن عیاض بن حمار أخي بني 

وساق الحدیث بمثل حدیث هشام، عن " ني إن االله أمر :"، فقال م ذات یوم خطیباوسل
، ولا یبغي أحد تواضعوا حتى لا یفخر أحد على أحدإن االله أوحي إلي أن " قتادة، وزاد فیه

   2"على أحد
  ما ورد بلفظ الأمر- 

أمرت أن «عن عبد االله بن عباس رضي االله عنهما قال صلى االله علیه وسلم قال 
أقاتل الناس حتى یشهدوا أن لا اله إلا االله وأن محمد رسول االله ویقیموا الصلاة ویؤتوا 

                                                
 عرض على مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري ـ في صحیح مسلم،  كتاب الكسوف ،  باب ما  أخرجه 1

  . 11، الحدیث  624صفحة 2الجنة والنار ، جزء أمرالنبي صلى االله علیه وسلم  في صلاة الكسوف من 
مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري في صحیح مسلم ،كتاب الجنة وصفة نعیمها، باب  الصفات  خرجه أ 2

  .64النار، الحدیث  وأهلة نالتي یعرف بها في الدنیا أهل الج
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»  بحق الإسلام وحسابهم على االله إلاالزكاة  فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دمائهم وأموالهم 
  1متفق علیه 

  ما ورد بلفظ الوعد  -
: نس، عن الزهري، عن عروة، قال ، أخبرنا یو حدثنا محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد االله

االله علیه وسلم فقرأ سورة طویلة، ثم ركع  ، فقام النبي صلىخسفت الشمس: قالت عائشة 
فأطال، ثم رفع رأسه، ثم استفتح بسورة أخرى، ثم ركع حتى قضاها وسجد، ثم فعل ذلك 

، ك فصلوا، حتى یفرج عنكم، فإذا رأیتم ذلإنهما آیتان من آیات االله:"قال  ، ثملثانیةفي ا
رأیت أرید أن آخذ قطفا من الجنة،  ،حتى لقدوعدته يءد رأیت في مقامي هذا كل شلق

  ولقد رأیت جهنم یحطم بعضها بعضا، حین رأیتموني تأخرت ،حین رأیتموني جعلت أتقدم
  .  2 هو الذي سیب السوائبورأیت فیها عمرو بن لحي و 

  ورد بلفظ الترخیص ما - 
، عن عائشة  وحدثنا أبو كریب، حدثنا أبو معاویة، عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق

فتنزه عنه ناس من الناس ، فبلغ . رخص رسول االله صلى االله علیه وسلم في أمر: قالت 
ما بال " وجهه ، ثم قالذلك النبي صلى االله علیه وسلم ، فغضب حتى بان الغضب على 

  .أقوام یرغبون عما رخص لي فیه فو االله لأنا أعلمهم باالله وأشدهم له خشیة 
  والدلیل رتبة السنة التأخر عن الكتاب في الاعتبار: الرأي الثاني

لا شك أن السنة النبویة في المرتبة الثانیة من القران من جهة الاحتجاج بها والرجوع     
حكام الشرعیة بحیث إن المجتهد لا یرجع إلى السنة للبحث عن واقعة إلیها لاستنباط الأ

التشریع ومصدره  أصلإلا إذا لم یجد في القران حكم ما أراد معرفة حكمه لان القران 

                                                
مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري في صحیح مسلم كتاب الزكاة باب تخوف مایخرج من زهرة  ه أخرج 1

  .121/123الدنیا رقم الحدیث 
انفلتت الدابة  إذامحمد بن إسماعیل أبو عبداالله البخاري الجعفي صحیح البخاري كتاب  العمل في الصلاة باب  أخرجه 2

  .1153في الصلاة رقمه
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ذا لم ینص على حكم  الواقعة رجع إلى السنة فان وجد  ٕ الأول فإذا نص على حكم اتبع وا
  .فیها حكم اتبع 

  1رحمه االله على هذا القول بأموروقد استدل الشاطبي 
أحدهما إن الكتاب مقطوع به والسنة مظنونة والقطع فیها إنما یصح في الجملة لا 
في التفصیل بخلاف الكتاب مقطوع به في الجملة والتفصیل  فلزم من ذال ك تقدیم 

   .الكتاب على السنة
ن فهو ثان على المبین في والثاني  إن السنة إما بیان للكتاب أو زیادة على ذالك فان كا

الاعتبار إذ یلزم من سقوط المبین سقوط البیان  ولا یلزم من سقوط البیان سقوط المبین 
بعد ان لا یوجد في  إلاوما شانه هذا فهو أولى في التقدیم وان لم یكن بیانا فلا یعتبر 

  الكتاب وذالك تقدیم اعتبار الكتاب 
ثار كحدیث حفص بن عمر، عن شعبة، عن أبي لإخبار والآالثالث ما دل على ذلك من ا

ن عمرو ابن أخیر المغیرة بن شعبة، عن أناس من أهل حمص، من ، عن الحارث بعون
، أن رسول االله صلى االله علیه وسلم لما أراد أن یبعث معاذ إلى أصحاب معاذ بن جبل

فإن لم : ، قال بكتاب االلهأقضي : كیف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ قال : الیمن قال 
  تجد في كتاب االله 

كَ  َ لَ ض َ ر ا عَ ذَ ي إِ ْفَ تَقْضِ ی اءٌ  كَ ِ : الَ ، قَ ؟ قَضَ تَابِ اللَّه كِ ي بِ دْ فِي : ، قَالَ أَقْضِ ْ تَجِ م ْ لَ ن إِ فَ
تَابِ اللَّهِ ؟    كِ

فإن لم تجد في سنة رسول االله صلى :فبسنة رسول االله صلى االله علیه وسلم ، قال :قال 
ول االله صلى االله آلو فضرب رس لاأجتهد رأیي و : كتاب االله ؟ قال ، ولا في  علیه وسلماالله

  .  2الحمد الله الذي وفق رسول رسول االله لما یرضي رسول االله : ، وقال علیه وسلم صدره
                                                

  . 7صفحة  4الموافقات، للشاطبي ، دار ابن عفان جزء 1 
،أخرجه ابو داوود بن الاشعث لن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمر الأزدي ، كتاب الأقضیة ، باب سنن أبي داود2 

  3172حدیث ،  الاجتهاد الرأي في القضاء
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إذا أتاك أمر بما في كتاب  وعن عمر بن الخطاب رضي االله عنه انه كتب إلى شریح
االله فاقض بما في كتاب االله فان أتاك ما لیس في كتاب االله فاقض بسنة رسول االله الخ  

غیره قد بین معنى هذا في  إلىوفي روایة أخرى شیئا في كتاب االله فاقض فیه ولا تلتفت 
ما لم یتبین روایة أخرى انه قال له انظر ما تبین لك في كتاب االله فلا تسال عنه أحدا و 

  .1لك في كتاب االله فاتبع فیه سنة رسول االله صلى االله علیه وسلم 
فالإخبار والآثار المذكورة تفید بان الرسول صلى االله علیه وسلم والصحابة الإجلاء 
كانوا عتبرون السنة في  المرتبة الثانیة من القران  فالمقطوع به في المسالة السنة لیست 

إذا لم یوجد الحكم في  إلاعتبار  بمعنى انه لا یرجع إلى السنة كالكتاب في مراتب الا
  .القران الكریم

  ماهیة علاقة السنة النبویة بإحكام القران الكریم : الفرع الثاني    
  2تتمثل علاقة السنة مع القران  فیما یلي من المظاهر 

. تأكید السنة وتأییدها لما جاء في القران الكریم  
فقد جاء في السنة ما جاء في القران الكریم تأییدا و تأكیدا له كالأحادیث التي وردت في 

  مثل .... مال الغیر أكلوجوب الصلاة والزكاة  والحج وحرمة 
  على خمس  الإسلامحدیث بني3 

  
  
  

                                                
دارمي ، في لمقدمة ، باب الفتیا وما فیه سنن الدارمي ،أخرجه أبو محمد بن عبد الرحمان بن الفضل بن عبد الصمد ال 1

  .من الشدة
  .37السنة النبویة حجیتها وتدوینها ، سید عبد الماجد الغوري ،  صفحة 2 
صحیح البخاري ،أخرجه محمد بن إسماعیل أبو عبد الرحمن ، كتاب الأیمان ، باب قول النبي صلى االله علیه وسلم  3

  .8حدیث .بني الإسلام 
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  وحدیث  لا یحل مال امرئ مسلم إلا بطیب نفس منه1  
  وعلیكم بالصدق2  

ر السنة تفسی موافقة للآیات التي وردت في تلك الأمور ومؤكدة لهافان هذه الأحادیث 
ن أغلب السنة من هذا النوع ولهذا وصفت السنة بأنها مبینة آوتبیینها لما أجمله القر 

  منها  أوجهللكتاب وهذا التفسیر والتبیین على عدة 
العبادات والمعاملات التي  أحكامكالأحادیث التي فصلت  :فصیل مجملهت  - أ

وردت في القران مثلا جاءت الصلاة في القران مجملة فجاءت السنة وبینت عدد ركعاتها 
  وكیفیاتها وكالزكاة التي ذكرت  في القران مجملة فبینت السنة مقادیرها ونحو ذالك

ْ  :بین مبهمه -ب    م لَ َ واْ و نُ َ َ آم ین واْ مثال بیان الرسول الظلم في الآیة﴿ الَّذِ ُ س بِ لْ َ ی
َ ﴾ الأنعام  ون تَدُ ْ م مُّه هُ َ ُ و ن ْ ُ الأَم م ُ ه ئِكَ لَ لَ ْ مٍ أُو لْ ظُ م بِ ُ ه َ ان َ یم الخیط وكبیانه المراد من  82إِ

ْ  الأبیض والأسود م ٌ لَّكُ اس َ ب ْ هُنَّ لِ ائِكُم َ ى نِس لَ فَثُ إِ امِ الرَّ َ ی ةَ الصِّ لَ ْ ی ْ لَ م كُ لَّ لَ في قوله تعالى ﴿ أُحِ
 ٌ اس َ ب ْ لِ أَنتُم َ نَّ و وهُ ُ ر اشِ َ َ ب ْ فَالآن م نكُ ا عَ فَ عَ َ ْ و كُم ْ ی لَ َ ْ فَتَابَ ع كُم َ َ أَنفُس انُون تَ ْ تَخْ نتُم ْ كُ م َ اللَّهُ أَنَّكُ لِم َ نَّ ع ُ لَّه

طِ ا ْ ی خَ َ الْ ن ُ مِ یَض ْ طُ الأَب ْ ی خَ ُ الْ م كُ َ لَ یَّن َ ب تَ َ تَّى ی َ واْ ح ُ ب َ ر اشْ َ واْ و لُ كُ َ ْ و كُم تَبَ اللَّهُ لَ ا كَ َ واْ م تَغُ ْ اب َ َ و و ْ دِ لأَس
كَ  لْ دِ تِ اجِ َ س َ م َ فِي الْ فُون اكِ ْ عَ أَنتُم َ وهُنَّ و ُ ر اشِ َ لاَ تُب َ لِ و ْ ی ى اللَّ لَ َ إِ ام َ ی رِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّ ْ فَج َ الْ ن ودُ  مِ دُ حُ

﴾البقرة  َ تَّقُون َ ْ ی م ُ لَّه َ ع لنَّاسِ لَ اتِهِ لِ َ ُ اللَّهُ آی یِّن َ ب ُ لِكَ ی ذَ ا كَ وهَ ُ ب َ قْر اللیل بأنه سواد  (187(اللَّهِ فَلاَ تَ
  .وبیاض نهار ونحو ذالك 

مثل تقییده صلى االله علیه وسلم الید في آیة السرقة بالرسغ :تقیید مطلقه  -ـج   
ن كُنَّ  نِ فَإِ ْ ی َ ظِّ الأنُثَی ثْلُ حَ كَرِ مِ لذَّ ْ لِ م كُ لادِ ْ ُ اللَّهُ فِي أَو م یكُ ومثل تقییده الوصیة في الآیة ﴿ یُوصِ

نَّ  ُ ه لَ نِ فَ ْ ی تَ َ قَ اثْن ْ اء فَو َ ا نِس َ م ُ ه ْ دٍ مِّن احِ َ هِ لِكُلِّ و ْ ی َ و َ لأَب َ فُ و ْ ا النِّص َ ه لَ ةً فَ دَ احِ َ ْ و انَت ِٕن كَ ا َ كَ و َ ا تَر َ ثَا م لُ ثُ

                                                
  .20695بو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشیباني ، حدیث مسند احمد ، أ1 
  .2608صحیح مسلم،مسلم بن حجاج أبو الحسن القشیر النیسابوري، كتاب البر والصلة، باب قبح الكذب، حدیث 2
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ن  ثُ فَإِ ُ فَلأُمِّهِ الثُّلُ اه َ و َ رِثَهُ أَب َ و َ دٌ و لَ َ كُن لَّهُ و َ ْ ی ن لَّم دٌ فَإِ لَ َ هُ و َ لَ ان ن كَ كَ إِ مَّا تَرَ ُ مِ هُ السُّدُس َ لَ ان كَ
 ِ ةٌ فَلأُمِّه َ و خْ بُ  إِ َ ْ أَقْر م ُ َ أَیُّه ون ُ ر ْ لاَ تَدْ م كُ ُ اؤ َ ن ْ أَب َ ْ و م كُ ُ اؤ َ نٍ آب ْ ی ْ دَ ا أَو َ ه ي بِ یَّةٍ یُوصِ صِ َ دِ و ْ ع َ ن ب ُ مِ السُّدُس

ا﴾سورة النساء ً یم كِ ا حَ ً یم لِ َ َ ع ان َ كَ نَّ اللَّه َ اللَّهِ إِ ةً مِّن ا فَرِیضَ ً فْع َ ْ ن م كُ   بالثلث ونحو ذلك ) 11(لَ
ُ  الآیةیتة والدم في مثل تخصصه الم :تخصیص العام- د م كُ ْ ی لَ َ َ ع م رَّ ا حَ َ نَّم الكریمة﴿ إِ

ادٍ فَلا  لاَ عَ َ اغٍ و َ َ ب ر ْ ی رَّ غَ طُ نِ اضْ َ رِ اللَّهِ فَم ْ ی هِ لِغَ لَّ بِ ا أُهِ َ م َ نزِیرِ و خِ َ الْ م ْ ح لَ َ الدَّمَ و َ تَةَ و ْ ی َ م َ الْ ثْم إِ
﴾ البقرة  ٌ یم ٌ رَّحِ فُور َ غَ نَّ اللَّه هِ إِ ْ ی لَ َ ة السمك والجراد وبما عدا الكبد بما عدا میت    )173(ع

   .والطحال
مثلما جاء في القران من تحریم الضرر قال :تقعید ما ورد في القران مفرقا  - ه

 ْ و َ م ى الْ لَ عَ َ ةَ و اعَ تِمَّ الرَّضَ ُ ادَ أَن ی َ ْ أَر ن َ نِ لِم ْ ی لَ امِ نِ كَ ْ ی لَ ْ و هُنَّ حَ لادَ ْ َ أَو ن ْ ع ضِ ْ ُر اتُ ی الِدَ َ و الْ َ ودِ تعالى﴿ و لُ
هُ  ْ لَ و َ لاَ م َ ا و هَ دِ لَ َ و ةٌ بِ الِدَ َ ارَّ و ا لاَ تُضَ َ ه َ ع ْ س ُ لاَّ و ٌ إِ فْس َ لَّفُ ن وفِ لاَ تُكَ ُ ر ْ ع َ م الْ نَّ بِ ُ تُه وَ ْ كِس َ نَّ و ُ قُه ْ ز ودٌ رِ لُ

 َ اح َ ن رٍ فَلاَ جُ ُ او تَشَ َ ا و َ م ُ ه ْ اضٍ مِّن َ ن تَر الاً عَ َ ا فِص ادَ َ ْ أَر ن إِ لِكَ فَ ثْلُ ذَ ارِثِ مِ َ و ى الْ عَلَ َ هِ و دِ لَ َ و لَّهُ بِ
 َ م الْ تُم بِ ْ ی تُم مَّا آتَ ْ لَّم َ ا س ذَ ْ إِ م كُ ْ ی لَ َ احَ ع َ ن ْ فَلاَ جُ م كُ لادَ ْ واْ أَو ُ ع ضِ ْ تَر ْ ْ أَن تَس دتُّم ْ أَرَ ِٕن ا َ ا و َ م هِ ْ ی لَ َ وفِ ع ُ ر ْ ع

ٌ ﴾البقرة   یر َصِ َ ب ون لُ َ م ْ ا تَع َ م َ بِ واْ أَنَّ اللَّه ُ م لَ ْ اع َ َ و اتَّقُواْ اللَّه َ جمعت السنة  النبویة ذالك ) 233(و
  )لا ضرر ولا ضرار (عدة واحدةكله في قا
 الأمهاتجاء في القران من تحریم  مثل ما:ذكره القران  أصلالتفریغ على  -و

ْ  :والأخوات الرضاعیة قال تعالى الآیة م اتُكُ مَّ عَ َ ْ و اتُكُم َ و أَخَ َ ْ و اتُكُم َ ن َ ب َ ْ و اتُكُم َ ْ أُمَّه م كُ ْ ی لَ َ ْ ع ت َ م رِّ حُ
اتُ ا َ ن َ ب َ اتُ الأَخِ و َ ن َ ب َ ْ و الاتُكُم خَ َ ةِ و اعَ َ الرَّضَ اتُكُم مِّن َ و أَخَ َ ْ و كُم َ ن ْ ع ضَ ْ ُ الَّلاتِي أَر اتُكُم َ أُمَّه َ تِ و لأُخْ

 َ ْ ت ن لَّم نَّ فَإِ هِ تُم بِ لْ خَ ُ الَّلاتِي دَ ائِكُم َ ورِكُم مِّن نِّس جُ ُ الَّلاتِي فِي حُ كُم ُ ب ائِ َ ب َ ر َ ْ و ائِكُم َ اتُ نِس َ أُمَّه َ واْ و كُونُ
 ْ ی لَ َ احَ ع َ ن نَّ فَلاَ جُ هِ تُم بِ لْ خَ نِ دَ ْ ی تَ َ الأُخْ ن ْ ی َ واْ ب ُ ع َ م ْ أَن تَج َ ْ و كُم لابِ ْ ْ أَص ن َ مِ ین ُ الَّذِ م ائِكُ َ ن ْ لائِلُ أَب حَ َ ْ و كُم

ا ً یم ا رَّحِ ً فُور َ غَ ان َ كَ نَّ اللَّه فَ إِ لَ َ ا قَدْ س َ لاَّ م   23﴾النساء  إِ
رة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي فقد فرع النبي علیه الصلاة والسلام  ْ م قوله عَ

االله عنها، زوجَ النبي صلى االله علیه وسلم، أخبرتْها أن رسول االله صلى االله علیه وسلم 
یا رسول : كان عندها، وأنها سمعت صوت رجل یستأذن في بیت حفصة، فقالت عائشة
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أُراه : ((یه وسلمفقال رسول االله صلى االله عل: االله، هذا رجل یستأذن في بیتك، قالت
ا ً لعمِّها من الرضاعة  -لو كان فلان حیĎا : لعمِّ حفصة من الرضاعة، فقالت عائشة)) فلان

؟ فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم - ُ منها ما : ((دخل عليَّ م ُ نعم، إن الرضاعة یحر
ُ من الولادة م ُ   1یحر

  القران الكریم  أغفلهبیان السنة لما  -3
عبد االله بن  سأل{أنه  خالد بن أسید من آل رجل عن ابن شهاب عن مالك عن   

إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد  أبا عبد الرحمن فقال یا عمر
إن االله عز وجل بعث إلینا محمدا صلى االله علیه  یا ابن أخي ابن عمر صلاة السفر فقال

  2وسلم ولا نعلم شیئا فإنما نفعل كما رأیناه یفعل
  استقلال السنة النبویة بالتشریع -4

ألا  :، أنه قال علیه وسلم ، عن رسول االله صلى االلهعن المقدام بن معدي كرب
علیكم بهذا : ، یقول إني أوتیت الكتاب ومثله معه، ألا یوشك رجل شبعان على أریكته

ألا لا یحل لكم  ،، وما وجدتم فیه من حرام فحرموهآن فما وجدتم فیه من حلال فأحلوهالقر 
الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، ولا لقطة معاهد، إلا أن یستغني عنها 

  .، فإن لم یقروه فله أن یعقبهم بمثل قراه صاحبها، ومن نزل بقوم فعلیهم أن یقروه
الجرشي ، عن عبد الرحمن بن أبي عوف وروى بقیة، عن الزبیدي، عن مروان بن رؤیة" 

إلا أني أوتیت الكتاب : بن معد یكرب، أن النبي صلى االله علیه وسلم، قال، عن المقدام 
یستفاد من قوله صلى االله .  3، فذكره إلى آخر مثلهوما یعدله یوشك شبعان على أریكته

                                                
صحیح مسلم ، مسلم بن الحجاج أبو حسن القشیري النیسابوري،كتاب البر والصلة ، قبح الكذب وحسن الصدق،  1

  2608رقم
موطأ مالك ،مالك بن أنس بن عامر الأصبحي المدني ، كتاب قصر الصلاة في السفر ، باب قصر الصلاة في  2

  333/336السفر ، حدیث 
  4604، باب لزوم السنة ، حدیث  سنن ابي داوود ،أبو داوود السجستاني-3
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 أیضاعلیه وسلم في هذا الحدیث تساوي الكتاب والسنة في شان الحجیة وفي شان الرتبة 
مزایا وخصائص كثیرة فحدیث المقدام رضي االله عنه وان كان الكتاب یمتاز عن السنة ب

فیما یتعلق بالآداب العامة  الأحكامحجیة السنة واستقلالها بتشریع بعض  إثباتصریح في 
اذ المراد } الكتاب ومثله معه أوتیت إني{وأبواب الحلال لقوله صلى االله علیه وسلم 

  نها وهي بالكتاب القران وبالمثل السنة  وقد استقلت السنة ببیا
الحمار الوحشي فهو حلال وتحریم لحم  أماأي الانسي  الأهليتحریم لحم الحمار -

.... كل ذي ناب من السباع وتحریم كل ذي مخلب من الطیر یصطاد به كالصقر والنسر
                  وتحریم لقطة المعاهد وهو الكافر الذي بینه وبین المسلمین عهد بأمان في تجارة

              العامة الهامة التي كانت الآدابرسالة ومثله الذمي ولزوم قرى الضیف وهذا من  أو
  البادیة قدیما  أهللا یستغنى عنها في حیاة 

سمعت أبا عبد االله یعني أحمد بن حنبل، وسئل عن الحدیث : قال الفضل بن زیاد
ى هذا أن أقوله، ولكني ما أجسر عل: " الذي روى أن السنة قاضیة على الكتاب، فقال

  1 إن السنة تفسر الكتاب وتبینه: أقول
ثِیرٍ  ي كَ ُ أَبِ ن ْ َى ب ی ْ َح ِ : " قَالَ ی ى السُّنَّة لَ قَاضٍ عَ تَابُ بِ كِ َ الْ ْس ی لَ َ تَابِ و كِ ى الْ لَ ةٌ عَ َ ی   2" السُّنَّةُ قَاضِ

لك الا إن ثبوت استقلالیة السنة بتشریع الأحكام ضرورة دینیة ولا یخالف في ذ(والحاصل 
  }من لاحظ له في دین الإسلام

  
  
  

                                                
جامع بیان العلم وفضله ، أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي ، باب موضع السنة  1-

 .1416من الكتاب وبیانها ،حدیث 
. 156/158صفحة1إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول ، الشوكاني، جزء -2 
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  التعارض في السنة النبویة:المبحث الثالث 
قد یظهر في السنة تعارض بین أنواعها الثلاثة ، سواء أكان قولا ، أم فعلا ، أم تقریرا 

سهما یطعنون به في الإسلام ونبیه صلى االله علیة  هذا الظهور الإسلامفاتخذ أعداء 
: وهذا لا یعدوا أن یكون أوهاما في عقولهم وعمر في بصیرتهم یقول االله تعالى  ، وسلم

 هذا دفعفلذا عمل الأصولییون على   40النور " ومن لم یجعل االله له نورا فماله من نور"
  التعارض بین الأدلة 

  تعریف التعارض :المطلب الأول   
ُ والاختلافُ بین الدَّلیلینِ : الفقه التَّعارضِ  أصولب تیسیر قال صاح     التَّناقض

  1.الثَّابتینِ 
  2.هو تقابل الدلیلین بحیث یخالف أحدهما الآخر ویمانعه : فالتعارض اصطلاحاً     

 ٍ ا علامات َ ه َ ، لأنَّ االله تعالى نصب جودَ لهُ حقیقةً في الأدلَّةِ الشَّرعیَّةِ ُ وهذا المعنى لا و
ٌ لهذه الحقیقةِ ، و أحادیث النبي یهتدي بها  ُ مناقض ، والتَّعارض َ في الطَّریقِ إلیهِ فُون كلَّ ُ الم

صلى  -الصحیحة مبرأة من التناقض والاختلاف؛ لأن النبي  -صلى االله علیه وسلم  -
قُ {: معصوم من التناقض والاختلاف بإجماع الأمة، قال تعالى -االله علیه وسلم  طِ ْ ن َ ا ی َ م َ و

 َ و َ ه نِ الْ ى* ىعَ ُوحَ ٌ ی ي ْ ح َ لا و َ إِ و ْ هُ ن   4 .3]4، 3: النجم[} إِ
ا علیه .  َ ه جوهِ ُ ُ في نظرِ لقصوره، وخفاءِ الأدلَّةِ وو نَّما یوجدُ التَّعارض ٕ   .5.وا

                                                
ُ علم أصول الفقه  1    1/350تیسیر
نهایة ) 5/2411(المهذب في علم أصول الفقه المقارن 80شرح مختصر الأصول من علم الأصول ص -التمهید   2

  251/ 2السول 
إعلام "، و) 10/289" (مجموع الفتاوى"، و) 1/221" (الفقیه والمتفقه"، و) 473" (الكفایة"، و) 210" (الرسالة" 3

  ) .1/167" (الموقعین
  341-ص  5/ الموافقات ج  4
ُ علم أصول الفقه  5 ، ) 474" (الكفایة"80شرح مختصر الأصول من علم الأصول ص  -التمهید )  1/350(تیسیر
  )316" (مذكرة الشنقیطي"، و) 4/617" (شرح الكوكب المنیر"و
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  شروط التعارض:المطلب الثاني    
، بل إن للتعارض الصحیح شروطاً هي  :لیس كل تعارض بین دلیلین صحیحاً

متضادین تمام التضاد بأن یكون أحدهما یجوز، أن یكون الدلیلان : الشرط الأول
  .والآخر یحرم

أن یتساوى الدلیلان ،والتساوي بین الدلیلین یجب أن یكون من جمیع : الشرط الثاني
  :الوجوه

محل  لا یقع التعارض بین دلیلین قطعیین 1تساوي في الثبوت والدلالة وعدد الأدلة،
  .2التعارض هو الظنیات، فیقع التعارض بین دلیلین ظنیین

" آداب البحث والمناظرة"وذهب الشنقیطي أن شروط التعارض تسعة یقول في 
واعلم أن المنطقیین یقولون إنه یشترط لتحقیق التناقض بین القضیتین ): (54/ص(

  :الاتحاد في تسعة أُمور
الكل والبعض   الزمان اتحاد المكان الفعل والقوةاتحاد . اتحاد المحمول اتحاد الموضوع

ضافة الشرط  3تحادهما في التحصیلا. الإِ
  
  
  
  
  
  

                                                
  ) .4/608" (، شرح الكوكب المنیر) 2/457" (روضة الناظر 1
  ) .316" (مذكرة الشنقیطي"، و) 4/616" (شرح الكوكب المنیر"و2
  .) 1/545)(1/542(الشرح الكبیر لمختصر الأصول من علم الأصول 3
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  :1مسالك العلماء في دفع التعارض :الثالثالمطلب    
  2:فالواجب –وذلك إنما یكون بین دلیلین ظنیین  –إذا ظهر التعارض * 
مكنٍ  - ُ   .إعمالُ الدَّلیلینِ بأيِّ طریقٍ م
  إمكانِ النَّسخِ البحثُ في  -
  .التَّرجیحُ بالقرائنِ  -

  :وتفصیل ذلك 
  3 .الجمع :الأولىالطریقة 

ا  : الجمع تعریف ً ، جری تعارضینِ ُ سعهُ للجمعِ والتَّوفیقِ بین الدَّلیلینِ الم ُ لَ المجتهدُ و أن یبذُ
 ِ طابه اريء وتحقیقِ مقصودِ الشَّارعِ بخِ   .مع الأصلِ في نفي التَّعارضِ الطَّ

  :الجمع من أوجه 
  .العامِّ على الخاصِّ  حمل  :الأولى

ِ : والثَّانیة طلقُ على المقیَّد ُ   .حملُ الم
،تأویلُ أحدِ الدَّلیلینِ عل:والثَّالثة ناسبٍ من غیرِ تكلُّفٍ ُ ٍ ى معنى م فة فٍ أو صِ ْ   .كتعلیقه بظر

  الترجیح:  الطریقة الثانیة
  4.تقویة أحد الدلیلین على الآخر : تعریف الترجیح

                                                
ترجیح  لیقدم الجمع ، فإن تعذر ، ا: مذهب جمهور العلماء لقد اختلف العلماء في ترتیب هذه المسالك على مذاهب، 1

الترجیح على الجمع، ویقدم النسخ على الترجیح المهذب في علم أنه یقدم :  فمعرفة المتاخر من المتقدم ومذهب الحنفیة
  .)2415-5/2414(أصول الفقه المقارن 

ُ علم أصول الفقه  2   .)317" (مذكرة الشنقیطي"، و) 612 – 4/609" (شرح الكوكب المنیر) 1/351(تیسیر
ُ علم أصول الفقه 3   .) 1/272( معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة )1/352(تیسیر
  .)5/2423(المهذب في علم أصول الفقه المقارن   4
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الترجیح كثیرة لا تنحصر، وذلك لأن ما یحصل به تغلیب ظن  أوجه: أوجه الترجیح 
ا، والضابط فیه أنه متى اقترن بأحد الدلیلین ما یقویه ویغلب جانبه  على ظن كثیر جدً

  1.وحصل بذلك الاقتران زیادة ظن أفاد ذلك ترجیحه على الدلیل الآخر
والظاهر . النص على الظاهر: یرجح من الكتاب والسنة:  الأصولفي شرح مختصر 

والناقل عن الأصل على . والمثبت على النافي. والمنطوق على المفهوم. على المؤول
وما كانت صفات القبول فیه أكثر على . والعام المحفوظ على غیر المحفوظ. المبقي علیه

  2 .وصاحب القصة على غیره. ما دونه
منه ما : حصر هذه المرجحات في أربعة أنواع یقول الامدي  ونجد من العلماء من

ومنه ما یعود إلى أمر  یعود إلى المدلة یعود إلى السند ومنه ما یعود إلى المتن ومنه ما
  .3خارج 

  النسخ: الطریقة الثالثة
  4یقول الشاطبي النسخ هو رفع الحكم الشرعي بدلیل شرعي:تعریف  
 - بخطاب شرعي متقدم، فجاء خطاب آخر من الشارع فلا بد من وجود خطاب ثابت  

  .5متأخر عن الأول فرفع ذلك الحكم: وهو -فجأة 
  6:ماذا یفعل المجتهد إن لم یمكنه الجمع أو الترجیح، ولم یعلم الناسخ

ذا تحقّقت الشروطُ السابقةُ في ): (418/ص" (أصوله"وقال الشیخ عیاض في  ٕ وا
  المجتهد؟الدلیلین المتعارضین، فما موقفُ 

                                                
  .)1/275(معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة 1
  .شرح مختصر الأصول من علم الأصول -التمهید  2
  .255ص  4، الامدي ج الإحكام 3
  .281ص  2الموافقات الشاطبي ج 4
معالم أصول الفقه عند أهل السنة ) 1/141(الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبیقاتها على المذهب الراجح  5

  .)1/258) (1/250(والجماعة
  .111-1/110شرح مختصر الأصول من علم الأصول  -التمهید  6
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ُ في ذلك   :اختلف العلماء
َ المكلَّفُ مخیَّراً بین العمل بهذا الدلیل أو ذاك،  ْ یكون فذهب بعضهم إلى التخییر، بأن

 ّ ّ  1ونُسب للشافعي، واختاره القاضي الباقلاني   .2والغزالي
هم إلى التوقُّف   3وذهب بعضُ

ْ یأخذَ بالأشدِّ؛ لأن الحقَّ  ٌ  وذهب بعضهم إلى أن على المجتهد أن   .شدید
ْ یأخذَ بالأیسر؛ لقوله صلى االله علیه وسلم سِّروا، ولا «: وذهب آخرون إلى أن علیه أن َ ی

سِّروا َ   ).متفق علیه عن أنس وأبي موسى(» تُع
): 272/ ص " (معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة "قال الشیخ الجیزاني في 

وهذا یوافق منهج . عن دلیل جدید ولعل الصواب هو التوقف في هذین الدلیلین، والبحث(
السلف فإنهم كانوا یطلبون الدلیل في القرآن، فإن لم یجدوه في القرآن طلبوه في السنة، فإن 

  .... لم یجدوه في السنة طلبوه في الإجماع، وهكذا 
 

                                                
 613ص 4شرح الكوكب المنیر ج 1
   140ص 2المستصفى الغزالي ج 2
  )1/109(ل من علم الأصول شرح مختصر الأصو  -التمهید  3
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 تمهید       
إن السنة في اصطلاح العلماء هي ما ینقل عن الرسول صلى االله علیه وسلم من 
قول أو فعل أو تقریر وعلیه فإن تقریره صلى االله علیه وسلم یعد قسما ثالثا من أقسام 
السنة النبویة إذ أن النبي إذا أقر قولا أو فعلا فهو من السنة قطعا وعلى هذا فإن من 

بمدى  والإحاطةفي هذا القسم من حیث دلالته وصیغته وأحكامه وضوابطه المهم النظر 
تحققه في الحدیث المروي عن النبي صلى االله علیه وسلم وكون أن التقریر قسم من أقسام 
السنة ومنسوب إلى النبي فإن هذا یعظم أمر السنة ویعلي مقام الرسول الكریم ولهذا كان 

  .ل عن مرتبة القول و الفعلأمر التقریر عظیما ومرتبته لا تق
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  الاقرار النبوي ومدى الاحتجاج به ومراتبه : المبحث الاول 

 مفهوم الإقرار: المطلب الأول    
 مفهوم الإقرار لغة:الفرع الأول     

ُ :" قال ابن فارس ار َ قْر ِ ْ ْ : الإ قَد قٍّ فَ حَ ا أَقَرَّ بِ ذَ لِكَ أَنَّهُ إِ ذَ َ ، و ودِ حُ جُ دُّ الْ ُ  ضِ ه َ ار َ ُ قَر قَالَ . أَقَرَّه َ و
 ِ اء ٌ فِي الدُّعَ م ْ هُ : قَو َ ن ْ ی قَهُ : أَقَرَّ اللَّهُ عَ ْ َ فَو و ْ هُ ن َ ى م لَ َ إِ ح َ َ تَطْم هُ فَلا نُ ْ ی قِرَّ عَ تَّى تَ َ ُ ح اه طَ ْ ْ أَع   1 .أَي

ِ   وجاء في المصباح المنیر الا َ انِ و كَ َ م الْ تَقَرَّ بِ ْ بَ اس َ ر ابِ ضَ َ ْ ب ن ُ قَرĎا مِ ء ْ ُ قَرَّ الشَّي ار َ قَر ُ الْ م ْ  س
هِ  فَ بِ َ تَر ْ ءِ اع ْ الشَّي أَقَرَّ بِ َ   2.و

َ ) أَقَرَّ :(جاء في مختار الصحاح  هِ و فَ بِ َ تَر ْ قِّ اع حَ الْ ُ (بِ ه َ ر ُ ) قَرَّ ه ُ ر ْ ی تَّى أَقَرَّ غَ َ قِّ ح حَ الْ بِ
 ِ ه َ  .بِ ُ (و قَرَّ ) أَقَرَّه تَ ْ انِهِ فَاس كَ َ  3فِي م

ّ : (ویقال  َ ) أقر سكن وانقاد و َ یث دخل فِي القر و دِ ه الحَ ْ ن فض (مِ ْ أَنه استصعب ثمَّ ار
أقر َ ان ثبته ) و كَ َ م ء فِي الْ ْ الشَّي َ فسه بالذنب و َ ّ على ن قَال أقر ُ ی َ هِ وأثبته و ترف بِ له اعْ َ وبالحق و

 ُ اه االله عینه أعطَ َ ي عمله وأثبته والرأي رضیه وأمضاه و ضِ َ ل ر َ م َ ع ل على الْ امِ َ ع الْ َ یهِ و فِ
  4.وأرضاه

بضمتین واد واسع مملوء حمضا ومیاها في دیار غطفان  جاء في تاج العروس اقر
بن كعب   قریب من الشربة وقیل جبل وقیل هو من عدنة وقیل جبال أعلاها لبنى مرة

الجوهري لابن مقبل وثروة من رجال لو رایتهم لقلت احدى حراج   وأسفلها لفزارة وانشد
سان الإقرار الإذعان للحق والا5 الجر من اقر عتراف به اقر بالحق أي وجاء في اللّ

                                                
  . 87صفحة  5مقاییس اللغة ، ، جزء 1
  . 496صفحة  2المصباح المنیر ، الفیومي ، جزء 2
 .250مختار الصحاح ، الرازي ،صفحة  3
 .  725صفحة  2لوسیط ، إبراهیم ابن عبد الحلیم منتصر، جزء المعجم ا 4
 .67تاج العروس من جواهر القاموس، للزبیدي ، الصفحة  5
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ولكم في الأرض :" قال تعالى 1علیه وقرره بالحق غیره حتى اقر اعترف به وقد قرره
  أي قرار وثبوت   24سورة الأعراف " مستقر

  الإقرار اصطلاحا : الفرع الثاني   

  :عرفه الأصولییون لعدة تعریفات نذكر منها 

ة التقریر هي "قال الزركشي   َ ور ُ َ : "أن ص ْ ی يُّ أَن كُتَ النَّبِ ْ ُ  -(س م َ هِ السَّلا ْ ی لَ َ ْ ) -ع ن عَ
 ِ ه َ بِ لِم َ ع َ ، و رِهِ ْ ْ فِي عَص هِ أَو ْ ی دَ َ َ ی ن ْ ی َ لَ ب ْ فُعِ ، أَو یلَ لٍ قِ ْ ْ فِع لٍ أَو ْ ارِ قَو كَ ْ فإن ذلك یدل على  2"إن

  3.الجواز

هُ  لُ َ فْع َ ُ ی اه َ ر َ ْ ی ا، أَو ئً ْ ی قُولُ شَ َ هُ ی ُ ع َ م ْ س َ ْ ی ن َ ُ م قْرِیر ، قال الطوفي  بأنه  تَ لِهِ ْ ْ فِع هِ أَو لِ ْ ى قَو لَ ، عَ
 ُ ه َ ر كِ ْ ن ُ ْ لاَ ی أَن   4.بِ

 5.التقریر عبارة عن الكف عن الإنكار :قال الاسنوي 

  صاحب مختصر  وعند
 ْ ، أَي ارِ َ قْر ِ ْ ضة الإ َ هِ : الرو لِ ْ ى قَو لَ ، عَ هُ لُ َ فْع َ ُ ی اه َ ر َ ْ ی ا، أَو ئً ْ ی قُولُ شَ َ هُ ی ُ ع َ م ْ س َ ْ ی ن َ ُ م قْرِیر               تَ

 ْ ْ فِع ْ أَو ن ا مِ كً حِ ْ ضَ ، أَو هِ ْ ی لَ َ ا ع حً دْ َ ْ م ، أَو هُ ا لَ ً ین سِ ْ ارِ تَح كَ ْ ن ِ ْ مِ الإ دَ ى عَ لَ مَّ إِ َضُ ْ ی ، أَو ُ ه رَ كِ ْ ن ُ ْ لاَ ی أَن ، بِ هُ لِهِ
 ْ ی َ ائِم َ ةَ ن َ ام َ أُس َ ا و دً ْ ی َ أَى ز َ َ ر ین يِّ حِ لِجِ دْ ُ م زٍ الْ زِّ جَ ُ افَةِ م َ ی ْ قِ ن هِ مِ سُّمِ َ ب تَ ، كَ هِ ورِ بِ ُ ةِ السُّر َ ه ى جِ لَ قَدْ نِ عَ

یفَةٍ  ْ قَطِ ن ا مِ َ م ُ ه ُ ام ْ أَقْدَ دَت َ الَ ؛ ب ْضٍ : فَقَ ع َ ْ ب ن ا مِ َ ه ضُ ْ ع َ َ ب ام دَ َقْ ْ هِ الأ ذِ نَّ هَ ِ . إِ ر ْ ب َ ح َ الْ ن هِ مِ كِ حِ كَضَ َ   6.و

                                                
  83صفحة  5لسان العرب ، جزء 1

ارشاد الفحول لتحقیق الحق من علم الاصول ،الشوكاني  ،54صفحة 6البحر المحیط في أصول الفقه، للزركشي ، جزء2 
  .117-ص  1/ ج 

       . -117-ص  1/ شاد الفحول لتحقیق الحق من علم الأصول إر  3
   . 62صفحة 2،جزء  شرح مختصر الروضة ، للطوفي  4
 .249نهایة السول شرح منهاج الوصول ص  5
  .63-62-/2شرح مختصر الروضة 6
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التقریر هو السكوت عند رؤیة فاعل بفعل الفعل مع : وجاء في فواتح الرحموت 
  1متأخرا بالفعل لذالك الفاعل سواء كان مقارنا أو-مخصص-القدرة على المنع 

كَتَ : وقال أیضا  َ ا س ذَ ِٕ ا َ َ  "و لَّم َ س َ هِ و ْ ی لَ َ لَّى اللَّهُ ع َ يُّ ص ِ " النَّبِ ار كَ ْ ْ إن ن ٍ  "عَ ل ْ ْ قَو لٍ أَو ْ   فِع
 َ یل ْ قِ لَ  أَو ْ " فُعِ هِ أَو تِ َ ر ضْ حَ ٍ " فِي "بِ افِر رِ كَ ْ ی ْ غَ ن نِهِ مِ َ م َ هِ "ز ْ ی لَ َ لَّى اللَّهُ ع َ يُّ ص َ النَّبِ ان كَ َ و

 َ لَّم َ س َ ِ " و ال ازِهِ عَ َ و ى جَ لَ لَّ عَ هِ دَ ا بِ ً حِّ  "م َ ائِلِ فِي الأَص قَ لِ أَوِ  الْ فَاعِ رِ الْ ْ ی تَّى لِغَ َ   2ح

  وشروط الاحتجاج به حجیة الإقرار:  الثانيالمطلب     
 حجیة الإقرار: الفرع الأول    

   :لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبین
ة، وهو قسم من  :المذهب الأول جَّ     النبویة كالقول والفعل  أقسام السُّنَّةأن التقریر حُ

وعمل أكثر الفقهاء والأئمة وفیما یلي سرد  .وهو مذهب جمهور العلماء في الاحتجاج
 : لبعض الأقوال

تقریره صلى االله علیه   اتفقوا أي علماء الأصول على أن 3قال ابن حجر رحمه االله -    
  دال على الجواز  بغیر إنكار علیه  لما یفعل بحضرته أو یقال أو یطلع  وسلم 

 أن التقریر منزل منزلة فعله كونه مباحا إذ لا یقر على باطل 4قال الزركشي  -    
قیل رحمه االله -     على حكم بتجویز   والإقرار على القول أو الفعل هو إقرار5قال ابن عُ

  .ذلك القول أو الفعل بصریح القول
  
  

                                                
   .371صفحة  1، جزء  ، السهالوي  فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت 1
  194صفحة 1،ج بن نجار، شرح الكوكب المنیر، ا 2
   335صفحة13لابن حجر العسقلاني ،جزء   ،  فتح الباري  3
   . 54صفحة  6البحر المحیط في أصول الفقه ،للزركشي ،جزء 4
قه  5 ولِ الفِ ح في أصُ اضِ َ   . 24صفحة  2ابن عقیل ، جزء ،  الو
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 واز بإقراره صلى االله علیه وسلم قائع كثیرة على الجاحتجاج الصحابة في و  :الدلیل الأول

بإقرار كان أصحاب رسول االله صلى االله علیه وسلم یحتجون على جواز أمر ما 
ونه في ، و یحتجون بالجواز و عدم الوجوب على ما كانوا یفعلالنبي صلى االله علیه وسلم
ً أو مسمعٍ منه  :، من ذلكعهده بمرأى

ى : "  أنه قال  –اس رضي االله عنه عنهما عن عبد االله بن عب-1     لَ باً عَ اكِ َ تُ ر لْ َ ب أَقْ
انٍ  ارٍ أَتَ َ م َ ، حِ م ْ و َ ا ی َ أَن َ َ و تِلام ْ تُ الاح ْ ز اهَ َ لِّي ، ئِذٍ قَدْ ن َ ولُ اللَّهِ صلى االله علیه وسلم یُص ُ س َ ر َ و

ْضِ  ع َ ْ ب دَي َ َ ی ن ْ ی َ تُ ب ْ ر َ ر َ ارٍ ، فم دَ رِ جِ ْ ی ى غَ نًى إلَ مِ النَّاسِ بِ َ  بِ تُ الصَّفِّ ف لْ َ َز َ ، ن ان تُ الأَتَ لْ َ س ْ فَأَر
 ُ تَع ْ تُ فِي الصَّفِّ تَر لْ خَ دَ َ ٌ ، ، و د يَّ أَحَ لَ لِكَ عَ ْ ذَ ر كِ ْ ن ُ ْ ی م لَ  1"  فَ

، ولم یستدل استدل ابن عباس بعدم الإنكار:"_رحمه االله_:قال ابن دقیق العید 
عادة یدل وتوجیهه أن ترك الإ:"قال ابن حجر2" بعدم استئنافهم للصلاة لأنه أكثر فائدة 

، وترك الإنكار یدل على جواز المرور وصحة لى صحتها فقط لا على جواز المرورع
 3"الصلاة معا ً 
وفي الحدیث دلیل على أن عدم الإنكار حجة على الجواز وذلك مشروط :" قال 

  4"بأن تنتفي الموانع من الإنكار ، ویعلم الإطلاع على الفعل 

ة ابن عباس رضي االله عنه لفعل النبي وقامت حكای:"_رحمه االله_قال ابن حجر
  5" صلى االله علیه وسلم وتقریره مقام حكایة قوله 

رأیت جابر بن عبد االله رضي االله عنه :( قال_ رحمه االله_عن محمد بن المنكدر -2    
إني سمعت عمر رضي االله : یحلف باالله أب ابن الصیاد الدجال، قلت تحلف باالله ؟ قال

                                                
  .132صفحة 1ج 493خلفه رقم أخرجه البخاري في الجامع الصحیح كتاب الصلاة  باب سترة الإمام سترة من  1 
  . 43صفحة 2،ابن دقیق العید ، جزءالأحكام عمدة شرح الأحكام إحكام 2 

  .صفحة  1ء فتح الباري شرح صحیح البخاري ، ابن حجر العسقلاني، جز    3
  . 45صفحة  2المصدر السابق ، جزء 4 
  . 207_206صفحة  2مصدر سابق ، جزء   5
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د النبي صلى االله علیه وسلم فلم ینكر النبي صلى االله علیه عنه یحلف على ذلك عن
 . 1)وسلم

باب من رأى ترك النكیر من النبي صلى االله _ رحمه االله_وقد أورد علیه البخاري 
  2)علیه وسلم حجة لا من غیر الرسول صلى االله علیه وسلم 

 علیه وسلم لما على أن تقریره صلى االله}أي العلماء{اتفقوا :"_رحمه االله-قال ابن حجر 
  3"یفعل بحضرته أو یقال أو یطلع علیه بغیر إنكار دال على الجواز 

 للمنكر حال وقوعه  إنكـار النبي صلى االله علیه وسلم: الدلیل الثاني 

إن إنكار المنكرات واجب على النبي صلى االله علیه وسلم ، ولا یسقط وجوب 
 .االله تعالى الإنكار عنه بحال من الأحوال ، لأنه مبلغ عن 

فلا یظن أن النبي صلى االله علیه وسلم یقر الناس على منكر ومحظور فإنه كما 
ولَ  :"وصفه االله تعالى في قوله  ُ س َ الرَّ ون ُ ع تَّبِ َ َ ی ین ا  الَّذِ ً تُوب كْ َ هُ م َ ون دُ َجِ ي ی ُمِّيَّ الَّذِ ْ يَّ الأ النَّبِ

ْ بِ  م هُ ُ ر ُ أْم َ یلِ ی جِ ْ ن ِ ْ الإ َ اةِ و َ ر ْ ْ فِي التَّو م هُ دَ ْ ن اتِ عِ َ یِّب ُ الطَّ م ُ ه لُّ لَ ُحِ ی َ كَرِ و ْ ن ُ م نِ الْ ْ عَ م اهُ َ ه ْ ن َ ی َ وفِ و ُ ر ْ ع َ م الْ
ائِثَ  َ ب خَ ُ الْ م هِ ْ ی لَ َ ُ ع م رِّ ُحَ ی َ فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) _157_سورة الأعراف..(و

صفته صلى االله علیه وسلم التي لا تنفك عنه بحال من الاحوال  ، فدل على أنه ما أقر 
  .، فإن المقر علیه لو كان منكرا لأنكره  4في المعروف وخارج عن المنكر علیه داخل 

قود الشّرك والمضاربات وما جرى :" _رحمه االله_قال أبو بكر الجصاص  إن عُ
مجرى ذلك قد كانت في زمن النبي صلى االله علیه وسلم وبحضرته مع علمه بوقوع ذلك 

یها ، فدل ذلك من إقراره إیاهم على منهم استفاضتها فیما بینهم ولم ینكرها على فاعل
                                                

صحیح البخاري ، كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة ،باب من رأى ترك النكیر من رسول االله صلى االله علیه وسلم    1
  . 7355حجة لا من غیر الرسول ، حدیث 

  .)133_9(صحیح البخاري   2
  . 335صفحة  13سابق ، فتح الباري جزء المرجع ال  3
  . 197صفحة  2قواطع الأدلة في الأصول ، المروزي ، جزء 4
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إباحته ذلك ، لأن ذلك لو كان من حیز المحظور لأنكره وأبطله ، إذ غیر جائز على 
النبي صلى االله علیه وسلم أن یرى أحدا على منكر من الفعل أو القول فیقره علیه ولا 

  .من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : ینكره ، إذ كان إنكاره ذلك 

أمر االله تعالى جمیع الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وللنبي صلى االله  وقد
علیه وسلم الحظ الأوفر منه ، إذ كل من أمر بالمعروف أو نهى عن منكر من أمته فإنما 

  . 1" فعله اقتداء به وبأمره 

في معرض كلامه عن الإحتجاج بدلیل  -رحمه االله –قال القاضي أبو یعلى 
  :ر الإقرا

لا یجوز على النبي صلى االله علیه وسلم أن یرى منكراً فلا ینكره أذ كان ذلك من " 
ودلالة ترك ذلك تؤدي ... الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وله الحظ الأوفر من ذلك 

:"  2إلى إسقاط فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد قال صلى االله علیه وسلم
فلیغیره بیده فإن لم یستطع فبلسانه فإن لم یستطع فبقلبه وذلك أضعف من رأى منكم منكراً 

  3"الإیمان 

ولو كان حراما لأنكر النبي صلى االله علیه وسلم ذلك ، لأن الإنكار واجب علیه {
  4}كونه مبعوثا لبیان الحلال والحرام ولكونه آمرا بالمعروف وناهیا عن المنكر

ي صلى االله علیه وسلم أن یرى المنكر ویعلم لا یجوز للنب"وقال الباجي رحمه االله
  أنه یفعل ، ثم لا ینكره لأن في ذلك إلباساً على الأمة واتهامها لإباحة المنكر وترك البیان

                                                
  . 254ص  1الفصول في الأصول ، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي ، جزء   1
  . 48صحیح مسلم ، كتاب الإیمان ، باب كون النهي عن المنكر من الإیمان ، حدیث   2
  . 128_127صفحة  1أصول الفقه ، القاضي أبو یعلى ،جزء  العدة في  3
  . 352صفحة  2بذل النظر في الأصول ، العلاء بن عبد الحمید الأسمندي ،جزء  4
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ٌ بالبیان والبلاغ    "1والنبي صلى االله علیه وسلم مأمور

 2عصمة النبي صلى االله علیه وسلم عن المعصیة: الدلیل الثالث 

َ  :_ االله رحمه_:قال الزركشي  و ةً هُ جَّ َ الإقرارِ حُ ن ْ ذَ كَو أْخَ َ ْ  أَنَّ م ص عِ ْ التَّقْرِیرِ الْ ن ةُ مِ َ م
لٍ  اطِ َ ى ب لَ   3. عَ

 یقر على اعلم أن النبي صلى االله علیه وسلم لا: _رحمه االله_:قال التلمساني 
، لأن التقریر على المعصیة معصیة ، فالعاصم له من فعل الخطأ ولا على المعصیة

  4 .عاصم له من التقریر علیهاالمعصیة ، 

  5، إذ لا یجوز له الإقرار على الخطأ لعصمته لهذا كان إقراره كصریح إذنه

واعتقاد عصمته صلى االله علیه وسلم أقوى الحجج على دلالة الإقرار على الإباحة 
والجواز لتوقف حجیة ما قام به النبي صلى االله علیه وسلم من القول والفعل والتقریر 

  6علیها

  أن تأخیر البیان عن وقت الحاجة غیر جائز: الدلیل الرابع 

سكوت النبي صلى االله علیه وسلم وتقریره لغیر من غیر إنكار دال على الجواز، 
لا لما ساغ السكوت ، لأنه موهم بالجواز  ٕ   .وا

                                                
 244أحكام الفصول ،التجیبي القرطبي الباجي الأندلسي ، صفحة  1
ماً : العصمة في اللغة  2 ْ ه عَص ُ م ْصِ ع َ مه ی َ قَاه : عَص َ ه وو َ ع َ     .من

 }عدم الإقرار على المعصیة_{:بقوله _رحمه االله_عرفها شیخ الإسلام ابن تیمیة :طلاح وفي الاص

  . 61صفحة  6جزءالبحر المحیط في أصول الفقه ، الزركشي ،  3
  584مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ، ص 4
   570ص 2شرح مختصر الروضة ، الطوفي ، جزء 5
  . 20صفح 3حمود البخاري ،جزءتیسیر التحریر ،محمد أمین بن م 6
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إن في تقریره صلى االله علیه وسلم لأمر صادر من مكلف :( _ رحمه االله_قال الآمیدي 
ن لم یكن ذلك كان في تأخیر البیات من غیر إن ٕ كار دلیل على الجواز ، أو النسخ ، وا

  1عن وقت الحاجة وهو غیر جائز بالإجماع إلا على رأي من یجوز التكلیف بما لا یطاق

بمخالفة أو عالما بها فإن كان  جاهلافمن فعل ما یخالف الشرع فإما أن یكون فعله (
ا فات إن كان مما یستدرك كالإنكار على المسيء جاهلا بها وجب البیان له لیستدرك م

ولئلا یعود إلى المخالفة في المستقبل إن كان عالما فلئلا 2 صلاته في الحدیث المشهور
  3)یتوهم نسخ الشرع المخالف وثبوت عدم التحریم 

] أي النبي صلى االله علیه وسلم[لا یجوز أن یسمع :" _رحمه االله_وقال الشیرازي
  .4"ئا یحتاج إلى البیان في وقت الحاجة ولا ینكر من بعض أمته شی

  .ولقد بین صلى االله علیه وسلم أتم البیان وأكمله 

             شروط الاحتجاج به : الثانيالفرع     

الاصولیین عدة شروط لابد من توافرها حتى یكون التقریر  المذهب الاول اشترط 
  حجة نذكرها في ما یلي 

لم به النبي صلى االله علیه وسلم فان لم یعلم به فهو لیس ان یع  الأولالشرط 
علیه  یطلع لم مما ، في عصره ل فع ما هذا من  بحجة وهو ظاهر من لفظ التقریر وخرج

                                                 .5ونكسل نجامع كنا : غالباً  كقولهم
وقع  و القولأن الفعل إشرط وعلیه فإذا نقل اعتبار هذا ال إلىذهب الجمهور            

                                                
  .189ص 1الإحكام في أصول الإحكام ، الأمدي ، جزء 1 
  . 793مسند أبي هریرة ،أخرجة البخاري ،كتاب الصلاة ـباب استواء الظهر في الركوع ،حدیث  2
  . 98صفحة  2أفعال الرسول صلى االله علیه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعیة ، م سلیمان الأشقر ، جزء  3
  .  283ص  2اللمع في أصول الفقه ، الشیرازي ، جزء  4
  2صفحة1شرف الحق العظیم آبادي، جزء عون المعبود على شرح سنن أبي داود ، 5 
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حجة سواء علم یقینا علم النبي  الإقرارن أاخبر به فهو حجة عند كل من رأى  أمامه أو
ذا أوصلى االله علیه وسلم  ٕ ا الفعل كان غلب على الظن علمه به وا ً  الصحابة، بین منتشر

  . حینئذ حجة التقریر علیه،وكان اطلاعه الظن على غلب .یخفى لا مثله وكان
النبي علیه السلام  عهد على الفطر صدقة نخرج كنا {:الخدري سعید أبي قول :ذلك مثال

ا ا تمر،أو من صاعً ا أو شعیر، من صاعً النبي  یخفى على لا هذا فمثل .بر من صاعً
  .1}انتشاره  من صلى االله علیه وسلم ولابد

ا له المقر یكون أن الشرط الثاني  ا، كونی بأن للشرع، منقادً ً ا، مسلم ً ا سامع ً  .مطیع
ا  كونه في واختلفوا قر كان إذا أما.مكلفً َ لم ا، اُ ً  وقد الحرج رفع على یدل لا تقریره فإن كافر

 وعلى عباداتهم وعلى وكنائسهم بیعهم على النبي علیه السلام الیهود والنصارى أقَّر
 على حجة الكافر علف على إنكاره سكوته وعدم یكون فلا والأقضیة، العقود في مراسیمهم

 على إقراره قبول عدم في بالكافر ألحقه من العلماء فمن المنافق في واختلف. الحرج رفع
 وغیرهم والشوكاني السبكي ووافقه الجویني قال وبهذا .الباطن كافر في لأنه علیه؛ هو ما

اظاه المؤمنین أحكام علیه تجرى لأنه ملحق بالمؤمنین؛ المنافق أن إلى آخرون وذهب ً  ر
ا بأن .:عنه حجة وأجیب إقراره فیكون ً  المنافقین؛ عن یسكت ما النبي علیه السلام كثیر
  2.تنفعهم لا الموعظة بأن لعلمه

ا یكون أن الثالث الشرط ً  لجواز الإنكار، على الرسول صلى االله علیه وسلم قادر
 التقریر روطش من أن الأصولیون ذكر فقد .عنه العجز عند واللسان الإنكار بالید، سقوط
ا النبي علیه السلام و به یعلم أن  :حجه هو الذي ً  العلامة الانكار وذكر على یكون قادر
ا كون اشتراط أن :السبكي ابن ً  غیر محتاج عندي الانكار على النبي علیه السلام قادر

                                                
باب زكاة الفطر على المسلمین من التمر  « كتاب الزكاةاخرجه مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري  1

  7/61والشعیر 
  188صفحة 1البرهان في أصول الفقه ، الجویني، جزء  2
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 تغییر وجوب سقوط خصائصه صلى االله علیه وسلم عدم من أن الفقهاء ذكر فقد إلیه،
  1.على نفسه  خوفبال المنكر

 لذلك حاله صلى االله علیه وسلم إنكاره من علم قد یكون لا أن : الرابع الشرط
ا ذلك استقر حتى وقوعه وقوعه وبعد قبل الفعل ا شرعً  و الكافر حق في هذا و، ثابتً

 بالخوف منحصرة غیر الانكار على القدرة علیه فإن و سائغ نفاقه ظهر الذي المنافق
 لعل و . الأحیان بعض في البیان من تمنع قد أخرى موانع هناك كونی قد نفسه بل على
 .الشرط هذا الأصولیین بعض ذكر وقد . الموانع انتقاء تحت  یكون داخلا الشرط هذا
 البیان بمهمة وقیامه من الصغائر، النبي عصمة من تقرر لما الحقیقة في مناف وهو

بیان  في سیما االله علیه وسلم لا حقه صلى في مستبعد هذا مثل أن ولاشك والتبلیغ،
ا مثالا الشرط لهذا الأصولیون یذكر بالأمة ولم المتعلقة الشرعیة الأحكام ً  من سلیم

  .2.الاعتراض

لمقَر ممن لا أنالشرط الخامس  ا، الإنكار یزیده یكون اُ ً  مما بشيء ویغریه سوء
  قولین على الشرط هذا اعتبار في العلماء اختلف وقد .فیه هو

 إلیهم نسبه المعتزلة قول وهو .حجة إقراره یكون فلا الإنكار، علیه یجب لا-
  3بالإنكار یغریه أنه المقر حال من علم إذا الأدلة في قواطع السمعاني

 الإباحة قال بهذا توهم بالإنكار لیزول ذلك، علم ولو .الإنكار علیه یجب أنه -
  4.يالأشعر  إلى ونسب و البناني السبكي ورجحه الباقلاني

                                                
  . 126صفحة  2تقي الدین السبكي  جزء  رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب ، 1
  196صفحة  2، جزء  السمعانى قواطع الأدلة في الأصول ،عبد الجبار 2
  192صفحة  2قواطع الأدلة في الأصول أبو المظفر، المروزى السمعاني التمیمي، جزء  3
  95صفحة 2أحاشیة على شرح جمع الجوامع للمحلي ،جزء  4
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 لأصحاب المداراة من الشرع في عرف لما موافق لأنه الشرط هذا اعتبار الصحیح و
 الإنكار یزیده قد أنه لعلمه أحد على الإنكار یترك فإن النبي علیه السلام قد المنكرات

ا ً              1) . خلق سوء و شر به من فإنه صلى االله علیه وسلم كان یتقي بالشر یغریه أو سوء
  الإقرار حال الموانع بانتفاء یتعلق لشرطا هذا و

   2.الإنكار من الموانع انتقاء :السادس الشرط

 المانع یكون أن بد ولا الإنكار، من المانع وجود مع به یحتج إقراره علیه السلام لا
ا ً  : الموانع صور من و حجة حینئذ الإقرار یكن لم إلا و علیه الإقرار یمكن  إحالة صحیح

  .مصلحة قیام

 الكعبة تركه صلى االله علیه وسلم نقض : مثاله و الإنكار ترك في مصلحة قیام -
  3.في الحدیث ذكره الذي للمانع

 من ذلك ویعلم الوحي انتظار النبي علیه السلام في یسكت أن :الموانع هذه ومن
  .الفعل في الحرج انتقاء على حجة البیان قبل یكون سكوته فلا حاله

 هذا ذكر قد و. المنكر إنكار من لأهم بأمر سلام مشغولاالنبي علیه ال یكون أن
  .القشیري لابن نسبه و الزركشي الإمام المانع

  

                                                
ب باب تحریم الخمر وبیان أنها تكون من عصیر العنب ومن التمر والبسر والزبی اخرجه مسلم كتاب السنن الكبرى  1

  1979وغیرها مما یسكر 
  111اقرارات النبي علیه السلام للخالد السبعي صفحة  2
  306صفحة  1584وبنیاتها رقم  مكة فضل الحج باب اخرجه البخاري كتاب  3
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ة في  - صلى االله علیه وسلم  - أن التقریر من : المذهب الثاني جَّ لیس بحُ
   .الشرع

وتزید ): (5/ص" (كتاب الجدل"قال ابن عقیل في  ،ذهب إلى ذلك بعض العلماء
إقرار االله ... الفعل والإقرار على الفعل : بقسمین یختصانها دون الكتابالسنة على الكتاب 

على ما یعلم قبحه لا یدل على التشریع؛ لأنه إنما أقر بتأخیر المؤاخذة والإمهال عن 
المعالجة، وذلك لإقرار لا یجلب أن یكون ما العاصي علیه شرعا ولا جائزا، مع أنه ما أقر 

فالرسل سفراء عنه في إنكار المفاسد والنهي عنها، والحث على مع النهي على ألسنة الرسل، 
  ).المصالح المأمور بها

ومما یدل على هذا القول ما رواه أحمد وغیره عن رفاعة بن رافع وكان عقبیا بدریا 
إن زید بن ثابت یفتى الناس في المسجد، قال زهیر في : كنت عند عمر فقیل له: (قال

  أعجل به، فأتى به فقال یا عدو نفسه: فقال. ي یجامع ولا ینزلالناس برأیه في الذ: حدیثه
ما فعلت : أو قد بلغت أن تفتى الناس في مسجد رسول االله صلى االله علیه وسلم برأیك؟ قال

أبي بن : قال. أي عمومتك: قال. ولكن حدثني عمومتي عن رسول االله صلى االله علیه وسلم
: رافع، فالتفت إلى ما یقول هذا الفتى، وقال زهیروأبو أیوب، ورفاعة بن : كعب، قال زهیر

فسألتم : كنا نفعله في عهد رسول االله صلى االله علیه وسلم، قال: ما یقول هذا الغلام، فقلت
فجمع : كنا نفعله على عهده فلم نغتسل، قال: عنه رسول االله صلى االله علیه وسلم؟ قال

علي بن أبي طالب، : ن الماء، إلا رجلینالناس، واتفق الناس على أن الماء لا یكون إلا م
یا أمیر : فقال علي: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، قال: ومعاذ بن جبل، قالا

المؤمنین إن أعلم الناس بهذا أزواج رسول االله صلى االله علیه وسلم، فأرسل إلى حفصة 
لختان وجب الغسل، قال إذا جاوز الختان ا: لا علم لي، فأرسل إلى عائشة، فقالت: فقالت

  ).لا یبلغني أن أحدا فعله ولا یغسل إلا أنهكته عقوبة: ثم قال -یعنى تغیظ  -فتحطم عمر 
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ظاهر في ) فسألتم عنه رسول االله صلى االله علیه وسلم: (-رضي االله عنه  -فقول عمر 
  1.أنه لم یعتبر إلا إقرار النبي إن علم بالأمر
إنه من الجائز أنه سكت؛ لأنه أنكر علیه مرة : قولهمواستدل أیضا أصحاب هذا المذهب ب

فلم ینفع فیه الإنكار، وعلم أن إنكاره علیه ثانیا لا یفید، فلم یعاود، وأقره علیه كما أقر الیهود 
ذا كان الأمر كذلك فلا یصلح التقریر دلیلاً على الجواز ٕ   .على معتقداتهم، وا

  :یجاب عنه بجوابین
لیل خارج عن محل النزاع، فهو خارج عن الإقرار الذي یحتج أن هذا الد :الجواب الأول
، والیهود والنصارى لیسوا كذلك، فكیف یترك : به؛ لأن شرطه أن یكون المقر مسلماً ملتزماً

  . المسلم الملتزم المطیع المتتبع یفعل المنكر فلا ینهاه عنه
حوال، فإن هذا على فرض أن الإقرار على مثل هذا جائز في بعض الأ: الجواب الثاني 

، والنادر لا حكم له، والحكم للأعم الأغلب   2.نادر جداً
  :الترجیح

والذي یترجح في هذه المسألة لابد من تقیید كون إقرار االله حجة أن ینتشر الفعل 
  .ویكثر وقوعه بین الصحابة

بمعنى عدم  -جل وعلا-إقرار االله ": (شرح الورقات"قال الشیخ عیاض السلمي في 
بما یخالف ما هو موجود،  -صلى االله علیه وسلم-یخالف ذلك، وعدم تكلم الرسول نزول ما 

فهذا تكلم عنه بعض الأصولیین على ندرته، وقلة الذین تكلموا فیه، لكن له أصل، وأصله ما 
ا ینهى عنه : (أنه قال -رضي االله عنه-ثبت عن جابر  كنا نعزل والقرآن ینزل، ولو كان شیئً

دلیل على أنه یرى أن عدم نزول القرآن بالنهي عن واقعة كثیرة الحصول ، فهذا )لنهانا عنه
        وعدم بیان المنع منها  -صلى االله علیه وسلم -في المجتمع المسلم في عهد الرسول 

                                                
  1/403الشرح الكبیر لمختصر الأصول من علم الأصول  1
 )2/836) (2/835(المهذب قي اصول الفقه المقارن  2
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أو النهي عنها دلیل على أنها جائزة، استدل على جواز العزل بأنهم كانوا یفعلون ذلك، وأنه 
؛ ولهذا  ا  -رضوان االله علیهم  -أنه إذا فعل الصحابة : فیمكن أن نقولكان أمر مشتهراً شیئً

صلى االله علیه -وكثر ذلك فیهم، ولم یأت قرآن یدل على المنع منه، ولم یمنع منه الرسول 
أن یكون كثیر الوقوع، ولا : فیكون هذا من باب التقریر، لكن لابد من شرطه وهو -وسلم

صلى  -الصحابة أو ممن كان على عهد الرسول  یصح أن نقول أن كل من فعل فعلاً من
دُوا علیه، كل من فعل فعلاً في عهد الرسول  -االله علیه وسلم  فِ َ حتى من الأعراب الذین لم ی

ن وجد من یقول به  ٕ ، هذا ما أعرف أحداً یقول به، وا ولم یأت القرآن بالمنع منه فیكون جائزاً
موجوداً ولو على ندرة أنه إذا لم ینزل  إن كل ما كان: ففي ظني أنه غیر صحیح، لا نقول

قرآن بالنهي عنه ولم یتكلم الرسول في النهي عنه فمعنى هذا أنه جائز، هذا غیر صحیح، 
صلى االله -أو من رسوله  -جل وعلا-لكن حینما یكثر ذلك ویشتهر یكون إقراراً إما من االله 

  .1 ... )علیه وسلم، فلابد فیه من الكثرة ومن الاشتهار 
  درجاته الإقرارمراتب  : مطلب الثالثال
   بمجرد السكوت الإقرار: الأولالفرع   

فإن لم یكن هناك ما یستدعي القول، .مرادنا بالسكوت في هذا هو  الكفّ عن القول
هو أنه لا یجوز في حقه تأخیر البیان فإن السكوت لا دلالة له، لأن ترك القول هو الغالب 

 دل على جواز ذلك الفعل أو القول، بخلاف سكوت غیره، إذ سكوته ی2عن وقت الحاجة 
أن وجوب إنكار المنكر لا یسقط عنه  -صلى االله علیه وسلم  -وكذلك فإن من خصائصه 

َ النَّاسِ {: بالخوف على نفسه لقوله تعالى ن كَ مِ ُ م صِ ْ ع َ اللَّهُ ی َ    3 .]67: المائدة[} و
  :4حجة فیدل على الجواز بشرطینوعدم إنكاره  -صلى االله علیه وسلم  -و یكون سكوته 

                                                
  1/404(تصر الأصول من علم الأصولالشرح الكبیر لمخ 1
  .ا أصول الفقه على منهج أهل الحدیث 2
 ) .2/81" (تفسیر ابن كثیر: "انظر 3
 )2/194" (شرح الكوكب المنیر"، و) 39" (قواعد الأصول"، و) 298" (المسودة" 4
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بوقوع الفعل أو القول، فإما أن یقع ذلك  -صلى االله علیه وسلم  -أن یعلم -أ    
ا یبعد معه  ً بحضرته، أو في غیبته لكن ینقل إلیه، أو في زمنه وهو عالم به لانتشاره انتشار

  .-صلى االله علیه وسلم-ألا یعلمه 
ا من كافر، لأن  - صلى االله علیه وسلم - ألا یكون الفعل الذي سكت عنه -ب      ً صادر

لما یفعله الكفار معلوم ضرورة، فالعبرة في فعل أحد  -صلى االله علیه وسلم  -إنكاره 
  .المسلمین

 .أما إن كان هناك ما یستدعیه، ثم سكت، فإنه قد یدل على حكم،على حال البشر
، أو قولاً -لى االله علیه وسلم ص -ثم إن كان الذي یستدعي القول فعلاً حدث أمام النبي 

ن كان الذي یستدعیه حادثة  .قیل أمامه، فسكت عن الإنكار علیه، فذلك هو التقریر ٕ وا
، فسكت -صلى االله علیه وسلم  -وقعت تستدعي بیان حكم، أو سؤالاً یتطلب جواباً منه 

  .عن الجواب، فلسكوته دلالة

لا یدل على أن لا  -ه وسلم صلى االله علی -إن سكوته : عبد الجبار الهمداني
  .1حكم، إلا عند المسألة والطلب، لأنه على حكم الابتداء

ِ  :أولا     كُوت ُ ُ س ام كَ ْ ح ِ  اَ ه كُوتِ ُ امِ س كَ ْ ى أَح لَ انِيِّ عَ َ ع ْ ُ السَّم ن ْ َ اب لَّم ّ تَكَ ي ى 2النَّبِ ا إلَ َ ه لَ قَ َ قَدْ ن َ لِیلِ ، و دَ
َنَّهُ  ِ ؛ لأ یحِ بِ التَّقْ َ ینِ و سِ ْ ةِ التَّح أَلَ ْ س َ هِ  م ْ ی لَ َ لْ ع تَمِ ْ تَشْ م ا لَ مَّ كُتَ عَ ْ س َ ْ ی َ أَن و هُ َ ، و ْ ع اجَ َ تُر لْ اكَ فَ َ ن ا هُ هَ َ كَر ذَ

ا ا بِ ً یر َصِ عِ ب ْ لَّةِ الشَّر أَدِ ا بِ ً یر بِ َ خَ ْس ی تِي لَ تَفْ ْ س ُ م الْ َ ، و آنِ ْ قُر هُ فِي الْ َ لَ ر كِ مَّا ذُ مِ ، وَ عِ ْ لَّةُ الشَّر ِ أَدِ ام كَ ْ َح ْ . لأ
ولِ : قَالَ  ُ س كُوتُ الرَّ ُ َ  -فَس لَّم َ س َ هِ و ْ ی لَ َ لَّى اللَّهُ ع َ ُ  -ص یر أْخِ َ تَ زِم َّ لَ ِٕلا ا َ ، و ةٌ جَّ لِكَ حُ ثْلِ ذَ فِي مِ

هُ  َ یَّن َ ب هِ لَ ْ ی لَ َ ا ع ً ب اجِ َ َ و ان ْ كَ و نَّهُ لَ إِ ، فَ ةِ اجَ حَ قْتِ الْ َ ْ و ن انِ عَ َ ی َ ب يِّ  .الْ ابِ َ ر ْ َع ْ یَّةِ الأ كُوتُهُ فِي قَضِ ُ كس
 َ م الِ الْ َ انِ ح َ ی َ ْ ب ن عِ عَ امِ َ ج َ م ِ الْ أَة ْ هُ : قَالَ  .ر لْ َ م ْ تَشْ م هُ لَ ْ ن كُوتُ عَ ْ س َ م َ الْ كُون َ ْ ی ا أَن ذَ َ طُ فِي ه َ تَر ُشْ ی َ و

 َ ر ْ ه َ م ْ الْ كُر ذْ َ ْ ی م لَ َ ، و دِ لْ َ ج الْ َ بِ ر َ أَم انٍ فَ َ ز ْ أَتَى بِ و ا لَ َ ا، كَم َ یه ٌ فِ ر كْ هُ ذِ َ لَ ان ْ كَ و لَ ، فَ عِ ْ لَّةُ الشَّر دَّةَ أَدِ عِ الْ َ ، و

                                                
  17/274المغني ، لابن قدامه الصفحة  1
 63ة صفح 6لبحر المحیط في أصول الفقه، الزركشي ،جزءا 2
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مَّ  لِكَ مِ ا، فَذَ َ م هُ َ و ْ َح ن َ عِ و ضِ ْ و َ م رِ الْ ْ ی انِ فِي غَ َ ی َ ب ى الْ لَ هِ عَ الُ بِ َ ُح لِكَ ی َنَّ ذَ ِ ؛ لأ هِ تَجُّ بِ ْ ُح : قَالَ . ا لاَ ی
 ْ ن َ مِ ر َ ه یَّةً ظَ اقَ الرَّاوِي قَضِ َ ا س ذَ إِ ، فَ هِ تَجُّ بِ ْ ُح قَدْ لاَ ی َ ، و هِ تَجُّ بِ ْ ُح كُوتُ الرَّاوِي، قَدْ ی ُ ا س ذَ َ ى ه لَ عَ َ ا و َ ه

 ِ اق َ ر تِغْ ْ دَ اس ْ ع َ اأَنَّهُ ب ئً ْ ی ا شَ َ ه امِ كَ ْ یرِ أَح اهِ شَ َ ْ م ن ُ مِ ر ادِ غَ ُ ْ ی م ةِ أَنَّهُ لَ َ ای كَ حِ الْ ا بِ َ   . 1.......ه

  :أنواع السكوت :ثانیا    

  2 :السكوت من النبي صلى االله علیه وسلم نوعان

  .أن یسكت لعدم وجود حكم شرعي في المسألة  -   

  .لإجابة مانع أن یسكت مع وجود الحكم في المسألة و لكن یمنعه من ا -

 السكوت لعدم وجود حكم شرعي في المسألة: الأول 
را ، یسكت منتظم إذا سئل عن حادثة لیس فیها حكمكان صلى االله علیه وسل

، فقد كان صلى االله علیه وسلم أما إذا كان فیها حكم، ولم یمنع من الجواب مانع. للوحي 
ا بالجواب  ً   .مأمور

َ {"لقوله تعالى  لَ و ا إِ َ ن لْ َ َ أَنز ون ُ فَكَّر تَ َ ْ ی م ُ لَّه َ ع لَ َ ْ و م هِ ْ ی لَ لَ إِ ا نُزِّ َ لنَّاسِ م َ لِ یِّن َ تُب َ لِ ر كَ الذِّكْ ْ سورة }ی
  .فلو سكت لم یكن مبینا  44النحل 

، ثم إذا ومن هنا ،فإذا سكت، مع عدم وجود المانع، علم أنه لیس في المسألة حكم
  .لم یأت بیان بعد ذلك بقي أمر تلك الحادثة على حكم الأصل 

  
ن قول القائل بأنه صلى االله علیه وسلم لو سئل ع:" 3وقد مثل لذلك القاضي عبد الجبار

، إلى غیر ذلك من الكنایات، والحادثة واقعة:لزوجته   أنتِ ألبتة، وحبلك على غاربكِ

                                                
  64.صفحة  2قواطع الأدلة في الأصول ، المروزى السمعاني ،جزء 1 
  72ص2أفعال الرسول صلى االله علیه وسلم ودلالته على الأحكام ، سلیمان الأشقر ، ج 2 
  . 274صفحة  2المغني ،القاضي عبد الجبار ،جزء   3
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فسكت ، من غیر تنبیه ، لوجب أن یدل ذلك على أن الكنایات لا تؤثر كتأثیر الطلاق 
  ".الصریح 

دِ اللَّهِ لسنة من هذا النوع من السكوت ، فما ورد من ا ْ ب نِ عَ ْ رِ ب ابِ َ ْ ج ن أَةَ ، عَ َ ر ْ أَنَّ ام
 ْ ت یعِ قَالَ بِ نِ الرَّ ْ دِ ب ْ ع َ ا: س دً ْ ع َ نَّ س ولَ اللَّهِ إِ ُ س َ ا ر َ كَ  ی لَ كَ  هَ َ تَر َ ُ  و اه أَخَ َ نِ و ْ ی تَ َ ن ْ َ ، اب ُ فَقَبَض وه دَ أَخُ َ م َ فَع

دٌ  ْ ع َ كَ س َ ا تَر َ كَحُ النِّ ، م ْ ا تُن َ ِٕنَّم ا َ نَّ و الِهِ َ و ْ ى أَم لَ ُ عَ اء َ تْهُ ، س َ اء َ لِكَ ثُمَّ ج هِ ذَ لِسِ ْ ج َ ا فِي م َ ه ْ ب ُجِ ْ ی م لَ ، فَ
 ْ ت الَ قَ دٍ : فَ ْ ع َ ا س تَ َ ن ْ ولَ اللَّهِ اب ُ س َ ا ر َ َ ، ی لَّم َ س َ هِ و ْ ی لَ َ ُ ع لَّى االله َ ولُ اللَّهِ ص ُ س َ الَ ر ُ «: فَقَ اه عُ لِي أَخَ » ادْ
 َ اء َ الَ ، فَج ْ «: فَقَ ی تَ َ ن ْ ى اب لَ ْ إِ فَع َ ادْ قِي َ ا ب َ كَ م لَ َ َ و ن ُ أَتِهِ الثُّم َ ر ْ ى ام ِٕلَ ا َ نِ و ْ ثَی   «1هِ الثُّلُ

ه ثَدٍ :ومنه أیضاً ما روى عمرو بن شعیب عن أبیه عن جدّ ْ ر َ ي م َ أَبِ ن ْ ثَدَ ب ْ ر َ أنَّ م
ا َ ه الُ لَ قَ ُ يٌّ ی غِ َ ةَ ب كَّ َ م َ بِ ان كَ َ ، و ةَ كَّ َ م ى بِ َ ار َ َس ْ لُ الأ مِ ْ ح َ َ ی ان وِيَّ كَ َ ن غَ َ : الْ ان كَ َ اقُ و َ ن ، قَالَ عَ تَهُ یقَ دِ َ : تْ ص

تُ  لْ َ فَقُ لَّم َ س َ هِ و ْ ی لَ َ ُ ع لَّى االله َ يِّ ص ى النَّبِ لَ ئْتُ إِ َ : جِ ؟ قَال اقَ َ ن كِحُ عَ ْ ، أَن ولَ اللَّهِ ُ س َ ا ر َ كَتَ    :ی َ فَس
 ْ ت لَ َ ز َ نِّي، فَن رِكٌ {: عَ شْ ُ ْ م انٍ أَو َ لاَّ ز ا إِ َ ه كِحُ ْ ن َ ةُ لاَ ی َ ی الزَّانِ َ أَ] 3: النور[} و َ انِي فَقَر عَ قَالَ فَدَ َ يَّ و لَ ا عَ : هَ

ا« َ ه ْ كِح ْ ن   «2لاَ تَ
  :آخر بعض بیان مع الأحكام بعض عن السكوت: الثاني

عن حكم واقعة، أو تحدث الواقعة أمامه،  -صلى االله علیه وسلم  -قد یسأل النبي 
، ثم لا یذكر حكماً آخر، فهل یدل سكوته عنه على انتفائه؟  .فیبیّن لها حكماً أو أحكاماً

  :هذا ینقسم قسمینإن الأمر في 
وفي تلك . أن یكون المسكوت عنه قد تبیّن حكمه بدلیل صحیح: القسم الأول

صلى  -الحال لا یكون سكوت عما سكت عنه حجة على انتفائه، بل یكون إحالة منه 
یشترط أن یكون المسكوت عنه لم تشمله : "قال السمعاني. على الدلیل -االله علیه وسلم 

                                                
سنن الدارقطني  نار البغدادي الدارقطني ،أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دی  1

  . 4096كتاب الفرائض ، حدیث 
أبو داوود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن عمرو ألآزدي السجستاني ،سنن أبي داوود ، كتاب النكاح ،  2

  . 2051باب في قوله تعالى الواني لا ینكح إلا زانیة ، حدیث 
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كر فیها، كما لو أُتي بزانٍ فأمر بالجلد ولم یذكر المهر والعدة أدلة الشرع، فلو كان ذ
 ."موضع] الـ[ونحوه، فذاك مما لا یحتج به، لأن ذلك یحال به على البیان في غیر 

د فیه، لتعارض الأدلة: القسم الثاني م ثبوته، أو یتردّ فینبغي أن یكون . أن یكون مما یتوهّ
  .السكوت عنه دلیل انتفائه

  :ه المسألة مثالینولنضرب لهذ
، قَالَ : المثال الأول هُ ْ ن ُ عَ َ االله ي ضِ َ یهِ ر ْ أَبِ ن ، عَ یَّةَ َ نِ أُم ْ ى ب لَ ْ ع َ نِ ی ْ َ ب ان َ فْو َ ْ ص ن َ : عَ اء َ ج

َ بِ  و هُ َ َ و لَّم َ س َ هِ و ْ ی لَ َ ُ ع لَّى االله َ يِّ ص ى النَّبِ لَ لٌ إِ جُ َ ،ر ةِ َ ان َ ر ْ ع جِ وقٌ  الْ لُ ا خَ َ ه ْ ی لَ َ ع َ بَّةٌ و هِ جُ ْ ی لَ َ ْ قَالَ  -ع أَو
ةٍ أَ َ فْر ُ ُ ص الَ  -ثَر ي؟ قَالَ : فَقَ تِ َ ر ْ م َ فِي عُ ع َ ن ْ ْ أَص ي أَن نِ ُ ر ُ أْم ْفَ تَ ی ُ : كَ لَّى االله َ يِّ ص ى النَّبِ لَ زِلَ عَ ْ أُن َ و

قُولُ  َ ى ی لَ ْ ع َ َ ی ان كَ َ ، و بٍ ْ ثَو َ بِ تِر ُ ، فَس ُ ي ْ ح َ و َ الْ لَّم َ س َ هِ و ْ ی لَ َ هِ : ع ْ ی لَ َ ُ ع لَّى االله َ يَّ ص ى النَّبِ َ تُ أَنِّي أَر دْ دِ َ و
لَّ  َ س َ الَ و ، قَالَ فَقَ ُ ي ْ ح َ و هِ الْ ْ ی لَ َ لَ ع َ َز قَدْ ن َ َ و َ : م لَّم َ س َ هِ و ْ ی لَ َ ُ ع لَّى االله َ يِّ ص ى النَّبِ لَ َ إِ ر ظُ ْ ن ْ تَ رُّكَ أَن ُ س َ أَی

؟ قَالَ  ُ ي ْ ح َ و هِ الْ ْ ی لَ َ زِلَ ع ْ قَدْ أُن َ یطٌ، : و طِ هُ غَ هِ لَ ْ ی لَ تُ إِ ْ ر َظَ ، فَن بِ ْ فَ الثَّو َ ُ طَر ر َ م َ عُ فَع َ قَالَ  -فَر
 ُ ب َ س ْ أَح َ هُ قَالَ  -هُ قَالَ و ْ ن َ عَ رِّي ُ مَّا س لَ ، قَالَ فَ رِ كْ َ ب یطِ الْ لْ «: كَغَطِ سِ ؟ اغْ ةِ َ ر ْ م ُ ع نِ الْ َ السَّائِلُ عَ ن ْ أَی

ةِ  َ فْر َ الصُّ كَ أَثَر ْ ن وقِ  -عَ لُ خَ َ الْ ْ قَالَ أَثَر تَ  -أَو ْ ا أَن َ كَ م تِ َ ر ْ م ْ فِي عُ ع َ ن ْ اص َ ، و بَّتَكَ ْكَ جُ ن ْ عَ ع لَ اخْ َ و
كَ  جِّ ٌ فِي حَ انِع َ  1.ص

سكت عن أمره  - صلى االله علیه وسلم  -فقد أمره بنزع الطیب واللباس، لكنه 
بالفدیة لما مضى قبل السؤال من استعماله بعض محظورات الإحرام، وهو الطیب 
واللباس، وكان المظنون أن یأمره بذلك، قیاساً على حلق الشعر الذي تجب فیه الفدیة 

ّ القرآني فقد یدل ذلك على سقوط الفدیة عمن . ت علیه الفدیةولو كان عالماً لوجب. بالنص
  .لبس أو تطیب جاهلاً بالتحریم

ما في حدیث أبي هریرة في قصة الأنصاري الذي وطئ في نهار رمضان : المثال الثاني
فاستدل . بالتكفیر، وسكت عن بیان حكم المرأة -صلى االله علیه وسلم  -فأمره النبي 

                                                
صحیح مسلم ، كتاب الحج ، باب ما بیاح للمحرم بحج أو عمرة شیري النیسابوري ، مسلم بن الحجاج أبو الحسن الق  1

  1180وما لا یباح ـوبیان تحریم الطیب عنه ، حدیث 
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 1.أة لا یجب علیها لذلك كفارةبذلك بعض الفقهاء على أن المر 
د السكوت لا یدل عندنا على سقوط ما عدا المذكور، كما یدل : "وقد قال السمعاني ّ مجر

نما هو بحسب الحال، وقیام الدلیل . عند من یذهب إلى أن الأصل في الأشیاء الإباحة ٕ وا
  .علیه

أقوى ما تختلف، ف -یعني عند من استدل به- ومراتب الاستدلال بالسكوت : ثم قال
یعني -تكون دلالة السكوت على سقوط ما عدا المذكور، إذا كان صاحب الحادثة 

  ." جاهلاً بأصل الحكم في الشيء، ولم یكن من أهل الاستدلال -المستفتي
ّ لبس . وجعل السمعاني من ذلك المثال الأول ّ الذي یجهل أن فإن ذاك الأعرابي
حري أن یكون جاهلاً بحكم الفدیة لو كان الجبة واستعمال الطیب، على المحرم، حرام، ل

صلى االله  -فلما لم یذكرها . علیه فدیة، فإن من جهل تحریم اللبس فهو بالفدیة أجهل
  .له، دلّ على أنه لا فدیة علیه أصلاً  -علیه وسلم 

أنه إن عرف من حال السائل أنه  -صلى االله علیه وسلم  -وقد عهد من النبي 
ن لم یسأل عنهایجهل بعض الأحكام التي ی ٕ فمن ذلك أن . حتاج إلیها أنه یذكرها له وا

فأفادهم  2"البحر هو الطهور ماؤه، الحل میتته: "فقال" أنتوضأ بماء البحر؟ : "قوماً سألوه
حكماً لم یسألوا عنه، وهو حكم المیتة، لما أن جهلهم جواز الطهارة بمائه یدل بالأولى 

  .لى معرفة ذلكعلى جهلهم إباحة میتته، وهم یحتاجون إ
فإن كان السائل ممن له حظ من العلم، وكان له بصر بالأدلة والأحكام، فیمكن أن 

نما تركه ثقة  -صلى االله علیه وسلم  -یكون النبي  ٕ سكت عما سكت عنه، لا لانتفائه، وا
وعلى هذا . بفهم السائل، فهو یجیبه عما یخفى علیه، ویترك إجابته عما یثق بفهمه له

فإن . عن ذكر الكفارة في شأن امرأة الأنصاري الذي وطئ في نهار رمضانیحمل سكوته 
م الدین، ولا یخفى علیه أن أحكام الرجال  كونه من الأنصار، یقتضي حرصه على تعلّ

  .والنساء سواء في ما یتعلق بالمفطرات
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وقد ذهب الأكثرون إلى أن الكفارة تجب في هذه المسألة على المرأة كما تجب 
والروایة الأخرى عنه أنه لا . فهو قول مالك وأبي حنیفة وروایة عن أحمد على الرجل،

  .كفارة على المرأة
، فقد ذهب عطاء والثوري  س ما یحرم علیه في إحرامه جاهلاً بِ أما في مسألة من لَ

سحاق وابن المنذر إلى أنه لا فدیة علیه ٕ   .وهو المشهور في مذهب أحمد. وا
  ولالإقرار بالق :الفرع الثاني   

زمانه او بحضرته علیه السلام   في وقع النبي صلى االله علیه وسلم بأمر إخبار
فتعقبه صلى االله علیه وسلم اما بقول ممدوح فهو دلیل اقراره وان تعقبه بذم  فهو دلیل 

غیر  هو و الحاجة وقت عن للبیان تأخیر المنكر وجود مع سكوته لأن. على  انكاره 
  .وسلم  حقه صلى االله علیه في جائز

    1- ، ةَ ائِشَ ْ عَ ن ةَ، عَ َ و ْ ر ْ عُ ن ، عَ ابٍ َ ه نِ شِ ْ نِ اب ، عَ ْثُ ا اللَّی َ دَّثَن َ ، ح یدٍ عِ َ ُ س ن ْ ةُ ب َ ب ْ ی ا قُتَ َ دَّثَن َ ح
تْ  ا، قَالَ َ ه ْ ن َ اللَّهُ عَ ي ضِ َ قُ : ر ُ ر ْ ب ا، تَ ً ور ُ ر ْ س َ يَّ م لَ لَ عَ َ دَخَ لَّم َ س َ هِ و ْ ی لَ َ ُ ع لَّى االله َ ولَ اللَّهِ ص ُ س َ نَّ ر إِ

 ُ ارِیر َ الَ  أَس ، فَقَ هِ هِ ْ ج َ ، : " و دٍ ْ ی َ نِ ز ْ ةَ ب َ ام َ أُس َ ارِثَةَ و َ نِ ح ْ دِ ب ْ ی َ ى ز لَ ا إِ فً َ آنِ ر َظَ ا ن ً ز زِّ جَ ُ ْ أَنَّ م ي َ ْ تَر م أَلَ
الَ  قَ ْضٍ : فَ ع َ ْ ب ن ا مِ َ ه ضُ ْ ع َ َ ب ام هِ الأقَْدَ ذِ نَّ هَ أي ان الرسول صلى االله علیه وسلم سكت عن  1  إِ

رَّ به ُ   .ذلك القول وس

َ : "ن عباس رضي االله عنهما، عن خالد بن الولیدفعن عبد االله ب- 2 ع َ لَ م أَنَّهُ دَخَ
، وذٍ نُ ْ ح َ بٍّ م ضَ َ بِ أُتِي ، فَ ةَ َ ون ُ م ْ ی َ ْتَ م ی َ ولِ اللَّهِ صلى االله علیه وسلم ب ُ س َ هِ  –مشوي –ر ْ ی لَ ى إِ َ و ْ أَه فَ

ةِ  َ و ْ ُ النِّس ْض ع َ الَ ب ، فَقَ هِ دِ َ ی ولُ اللَّهِ صلى االله علیه وسلم بِ ُ س َ وا : ر ُ ر بِ ولَ اللَّهِ صلى االله أَخْ ُ س َ ر
وا الُ قَ ، فَ أْكُلَ َ ْ ی رِیدُ أَن ُ ا ی َ م تُ : علیه وسلم بِ لْ ، فَقُ ُ ه دَ َ َ ی فَع َ ، فَر ولَ اللَّهِ ُ س َ ا ر َ بٌّ ی َ ضَ و َ : هُ و ٌ هُ ام َ ر أَحَ

الَ  ؟ فَقَ ولَ اللَّهِ ُ س َ ا ر َ افُهُ : "ی نِي أَعَ دُ أَجِ ي، فَ مِ ْ ضِ قَو ْ أَر ْ بِ كُن َ ْ ی م ْ لَ كِن لَ َ ، و ا" لاَ ٌ قَالَ خَ تُهُ : لِد ْ ر َ تَر ْ اج فَ

                                                
  . 6417صحیح البخاري، كتاب الفرائض ،باب القائف ، حدیث رقم  1
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 ُ ظُر ْ ن َ ولُ اللَّهِ صلى االله علیه وسلم ی ُ س َ ر َ ، و تُهُ لْ أَكَ ُ في هذا الحدیث 1  "فَ م هِ السَّلاَ ْ ی لَ َ نص النبي ع
على أنه لیس بحرام وأخبر بالعلة التي من أجلها رفع یده ولم یأكله، مع أنه مباح لیس 

  .بمحرم ولا مكروه

دَّثَنِي-3     َ ٍ  ح ار شَّ َ ُ ب ن ْ مَّدُ ب حَ ُ ا م َ دَّثَن َ نٍ  ، ح ْ و ُ عَ ن ْ ُ ب فَر ْ ع ا جَ َ دَّثَن َ ْسِ  ، ح ی َ م ُ و الع ُ ْ  أَب ن نِ  ، عَ ْ و عَ
فَةَ  ْ ی َ ح ي جُ نِ أَبِ ْ ْ  ب ن ِ  ، عَ یه ى : ، قَالَ  أَبِ ي ال آخَ أَبِ َ َ ، و ان َ م لْ َ َ س ن ْ ی َ َ ب لَّم َ س َ هِ و ْ ی لَ َ لَّى اللَّهُ ع َ يُّ ص نَّبِ

 ِ اء دَ ْ أَى أُمَّ الدَّر َ اءِ ، فَر دَ ْ ا الدَّر َ ُ أَب ان َ م لْ َ َ س ار َ اءِ ، فَز دَ ْ ةً  الدَّر لَ ذِّ َ ب تَ ُ ا  م َ ه الَ لَ ْ : ، فَقَ ت نُكِ ؟ قَالَ أْ ا شَ َ : م
 ِ ةٌ ف َ اج هُ حَ َ لَ ْس ی اءِ لَ دَ ْ والدَّر ُ وكَ أَب الَ أَخُ ا ، فَقَ ً ام َ ع هُ طَ َ لَ ع َ ن َ اءِ ، فَص دَ ْ والدَّر ُ َ أَب اء َ ا ، فَج َ ی ْ : ي الدُّن

ٌ ، قَالَ  ائِم َ نِّي ص إِ اءِ : كُلْ فَ دَ ْ والدَّر ُ هَبَ أَب لُ ذَ ْ ی َ اللَّ ان مَّا كَ لَ أَكَلَ ، فَ أْكُلَ ، فَ تَّى تَ َ آكِلٍ ح ا بِ َ ا أَن َ م
الَ  ُ ، فَقَ قُوم َ هَبَ : ی َ ، ثُمَّ ذَ ام َ ْ ، فَن م َ الَ  ن ُ ، فَقَ قُوم َ ُ : ی ان َ م لْ َ لِ ، قَالَ س ْ ی ُ اللَّ ر َ آخِ ان مَّا كَ لَ ْ ، فَ م َ : ن

َ ، قَالَ  ُ : قُمِ الآن ان َ م لْ َ هُ س الَ لَ ا ، فَقَ َ ی لَّ َ قĎا ، : فَص َ كَ ح ْ ی لَ َ كَ ع فْسِ َ ن لِ َ قĎا ، و َ كَ ح ْ ی لَ َ بِّكَ ع َ نَّ لِر إِ
قٍّ  ي حَ طِ كُلَّ ذِ قĎا ، فَأَعْ َ كَ ح ْ ی لَ َ لِكَ ع ْ َه لأِ َ لِكَ  و َ ذَ كَر َ فَذَ لَّم َ س َ هِ و ْ ی لَ َ لَّى اللَّهُ ع َ يَّ ص أَتَى النَّبِ قَّهُ ، فَ َ ح

 َ لَّم َ س َ هِ و ْ ی لَ َ لَّى اللَّهُ ع َ يُّ ص الَ النَّبِ هُ ، فَقَ الُ : لَ قَ ُ ائِيُّ ی َ بٌ السُّو هْ َ فَةَ و ْ ی َ ح و جُ ُ ُ أَب ان َ م لْ َ دَقَ س َ : ص
ر ْ ی بُ الخَ هْ َ ان صنع   أي 2و َ ی َ ا بابُ فِي ب ذَ َ هِ ه ْ ی لَ َ ْف والتكلف لمن قدر ع ی ام لأجل الضَّ َ الطَّع

سلین، ْ ر ُ م َن الْ َنَّهُ من سن ِ ْف لأ ی   3....لأجل الضَّ

  

  

  

  

                                                
  . 5241صحیح البخاري ، كتاب الذبائح والصید ، باب الضب ، حدیث رقم  1
  . 5810اري ، كتاب الأدب ، باب صنع الطعام والتكلف للضیف ، حدیث رقمصحیح البخ 2
  . 253صفحة  10عمدة القاري،شرح صحیح البخاري ، كتاب الصوم ،جزء  3
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  بالثناء على الفعل  الإقرار :الفرع الثالث    

ِ االله رحمه –الشوكاني الإمام قال ه ْ ی لَ َ لَّى اللَّهُ ع َ َ من النبي ص قَع َ ا و ذَ ِٕ ا َ َ  و لَّم َ س َ  و
  ُ ار شَ ْ ب تِ ْ س ِ ى في الدلالة على الجوازبِ  الا َ َ أَقْو و ُ ، فَه لٍ ْ ْ قَو لٍ أَو ْ   1.فِع

 له والدعاء فاعله ومدح ، القول أو الفعل على الثناء  یقترن  بالاقرار أي أن

ظهار ٕ   .صوره وآكد التقریر درجات أعلى من فهذا بالأجر له البشارة وا

ُ  مثـــالـــه أَب َ ، و رِيُّ َ ع َشْ ْ رٍ الأ امِ و عَ ُ ا أَب َ دَّثَن َ ، قَالَ ح ةَ َ ام َ ي أُس ْ أَبِ ن ا عَ ً یع مِ ، جَ ْبٍ ی َ ، : و كُر رٍ امِ و عَ ُ أَب
ْ أَبِ  ن ةَ، عَ دَ ْ ر ُ ي ب دِّهِ أَبِ َ ْ ج ن ةَ، عَ دَ ْ ر ُ ي ب نِ أَبِ ْ دِ االلهِ ب ْ ب ُ عَ ن ْ دُ ب ْ ی َ ر ُ دَّثَنِي ب َ ، ح ةَ َ ام َ و أُس ُ ا أَب َ دَّثَن َ ي ح

ى، قَالَ  َ وس ُ لَّ : م َ س َ هِ و ْ ی لَ َ ُ ع لَّى االله َ ولُ االلهِ ص ُ س َ َ قَالَ ر ْ «: م ، أَو وِ ْ ز غَ وا فِي الْ لُ َ م ْ ا أَر ذَ َ إِ رِیِّین َ ع َشْ ْ نَّ الأ إِ
ْ فِي م ُ ه َ ن ْ ی َ ُ ب وه ُ م َ تَس ، ثُمَّ اقْ دٍ احِ َ بٍ و ْ ْ فِي ثَو م هُ دَ ْ ن َ عِ ان ا كَ َ وا م ُ ع َ م ، جَ ةِ َ ین دِ َ م الْ مْ بِ الِهِ َ ی ُ عِ ام َ ع اءٍ  قَلَّ طَ َ ن إِ

 ْ م ُ ه ْ ن ا مِ َ أَن َ نِّي و ْ مِ م ُ ، فَه یَّةِ السَّوِ ، بِ دٍ احِ َ   . 2 و

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 . 117صفحة  1إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول ، الشوكاني ، ، جزء 1
  2500فضائل الأشعریین رضي الل عنهم ، حدیث صحیح مسلم ، كتاب فضائل الصحابة رضي االله عنهم ، باب  2
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  دلالة الإقرار على الحكم: المبحث الثاني 
  الإقرار ابتداء ودلالته على الحكم: الأولالمطلب    
  في العبادات:الفرع الأول     

  :الصحابة أن نوم الجالس لا ینقض الوضوء -صلى االله علیه وسلم  -إقراره

َ  :قال الإمام مسلم  ح یبٍ الْ بِ َ ُ ح ن ْ َى ب ی ْ َح دَّثَنِي ی َ ح َ ، و ارِثِ حَ ُ الْ ن ْ َ اب و هُ َ الِدٌ و ا خَ َ دَّثَن َ ، ح يُّ ارِثِ
ةَ، قَالَ  ادَ ْ قَتَ ن ، عَ ةُ َ ب ْ ا شُع َ دَّثَن َ قُولُ : ح َ ا، ی ً س َ تُ أَن ْ ع مِ َ ُ «: س لَّى االله َ ولِ االلهِ ص ُ س َ ابُ ر حَ ْ َ أَص ان كَ

 َ ئُون ضَّ َ تَو َ لاَ ی َ َ و لُّون َ َ ثُمَّ یُص ون ُ ام َ ن َ َ ی لَّم َ س َ هِ و ْ ی لَ َ الَ » ع تُ : قَ لْ ِ : قُ م َ ْ أَنَسٍ قَالَ س ن تَهُ مِ ْ ي : ع إِ
 ِ االله َ   1 .و

 - أنس هذا حكى وقد الوضوء، ینقض لا الجالس نوم أن على دلیل والحدیث
 هذا بأن التصریح داود أبي عند بل -علیهم االله رضوان– الصحابة عن-عنه االله رضي
 ،الظاهرة التقریر صیغ من صیغة    وهذه .به والعلم وقوعه االله رسول عهد على كان
  .النبي صلى االله علیه وسلم  وقوعه والعلم به  على یخفى لا مما الفعل وهذا

  مشهور خلاف المسألة وفي العلماء، جمهور :الحدیث بدلالة أخذ وقد

النبي  لأمر الوضوء؛ تنقض كانت لو الصحابة من الهیئة هذه أن :التقریر ووجه
  .وصحته جوازه علم - ذلك على أقرهم فلما الوضوء، بإعادة

 أن بعد الماء وجد إذا المتیمم صلاة صحة -صلى االله علیه وسلم   -إقراره 
لِمٍ قَالَ  :صلى ْ س ُ نِ م ْ و ب رِ ْ م ُ عَ ن ْ ُ ب لِم ْ س ُ ا م َ ن َ ر َ ب ْ : أَخْ ن ، عَ دٍ ْ ع َ نِ س ْ ْثِ ب نِ اللَّی ، عَ افِعٍ َ ُ ن ن ْ دَّثَنِي اب َ ح

ی عِ َ ي س ْ أَبِ ن ، عَ ارٍ َ س َ نِ ی ْ اءِ ب طَ ْ عَ ن ةَ، عَ ادَ َ و َ نِ س ْ رِ ب كْ َ ، أَنَّ ب ا دٍ دَ َ ج َ ا، ثُمَّ و َ ی لَّ َ ص َ ا و َ مَّم َ ی نِ تَ ْ ی لَ جُ َ ر
أَلاَ  َ ، فَس ُ ر خَ ْ دِ الآ ُ ع َ ْ ی م لَ َ قْتِ و َ و َ فِي الْ ان ا كَ َ تِهِ م َ لا َ ادَ لِص عَ َ ا و َ م هُ دُ أَ أَحَ ضَّ َ قْتِ، فَتَو َ و ً فِي الْ اء َ م

                                                
  . 376صحیح مسلم ،كتاب الحیض ، باب الدلیل على أن نوم الجالس لا ینقض الوضوء ،حدیث 1
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 ْ د ُ ع َ ْ ی م ي لَ لَّذِ الَ لِ َ فَقَ لَّم َ س َ هِ و ْ ی لَ َ ُ ع لَّى االله َ يَّ ص ْتَ ال«: النَّبِ ب َ تُكَ أَص َ لا َ أَتْكَ ص َ ز ْ أَج َ قَالَ . »سُّنَّةَ و َ و
 ِ ر خَ ْ عٍ «: لِلآ ْ م مِ جَ ْ ه َ ثْلُ س كَ مِ لَ ْتَ فَ  .1«أَمَّا أَن

من صلى بالتیمم ثم وجد  –الرسول صلى االله علیه وسلم  -وفي الحدیث إقرار
الماء بعد أن صلى بصحة صلاته حیث بین أن فعله مصیب للسنة ، وأن فعله مجزئ ، 

لى فكان إقراره صل ٕ ى االله علیه وسلم دالاً على الإجزاء ، ولا سیما أنه لم یأمره بالإعادة ، وا
هذا القول ذهب جماعة من أهل العلم وهو مذهب مالك وسفیان الثوري وأصحاب الرأي ، 

  .والشافعي وأحمد 

  عدم وجوب نقض المرأة شعرها في الغسل -صلى االله علیه وسلم –إقراره 

دَّثَ  :قال الإمام مسلم َ ُ ح ن ْ اب َ ، و َ یم اهِ َ ر ْ ب ُ إِ ن ْ اقُ ب حَ ْ ِٕس ا َ ، و دُ و النَّاقِ ٌ ر ْ م عَ َ ، و ةَ َ ب ْ ی ي شَ ُ أَبِ ن ْ رِ ب كْ َ و ب ُ ا أَب َ ن
ةَ  َ ن ْ ی َ ی نِ عُ ْ نِ اب ْ عَ م ُ لُّه ، كُ َ ر َ م ي عُ ُ  - أَبِ اق حَ ْ س ُ : قَالَ إِ ان َ ی فْ ُ ا س َ ن َ ر َ ب ْ  -أَخْ ن ى، عَ َ وس ُ نِ م ْ ْ أَیُّوبَ ب ن عَ

 ُ ب قْ َ م یدٍ الْ عِ َ ي س نِ أَبِ ْ یدِ ب عِ َ تْ س ، قَالَ ةَ َ م لَ َ ْ أُمِّ س ن ، عَ ةَ َ م لَ َ ى أُمِّ س لَ ْ و َ افِعٍ م َ نِ ر ْ دِ االلهِ ب ْ ب ْ عَ ن ، عَ : رِيِّ
؟ قَالَ  ةِ َ اب َ ن َ ج لِ الْ ْ هُ لِغُس قُضُ ْ أَن ي فَ أْسِ َ َ ر فْر أَةٌ أَشُدُّ ضَ َ ر ْ نِّي ام ولَ االلهِ إِ ُ س َ ا ر َ لْتُ ی یكِ . لاَ ": قُ فِ كْ َ ا ی َ نَّم إِ

 َ كِ ثَلا سِ أْ َ ى ر لَ ثِي عَ ْ ْ تَح َ أَن رِین ُ َ فَتَطْه اء َ م كِ الْ ْ ی لَ َ َ ع ین یضِ اتٍ ثُمَّ تُفِ َ ثَی َ   .2"ثَ ح

والحدیث دلیل على إقراره صلى االله علیه وسلم لعائشة أن لا تنقض شعر رأسها 
عند الغسل ، فإنها كانت تفعل ذلك بمرأى ومشهد منه صلى االله علیه وسلم ولم یأمرها 

  .بنقض شهر رأسها 

كل غسل سواء كان غسل جنابة أو حیض وقد أنكرت وظاهر الحدیث العموم في 
  عن عائشة رضي االله عنها على عبد االله بن عمرو أمره بنقض شعر رؤوسهن في الغسل 
وما ذهبت إلیه عائشمة موافق لسؤال أم سلمة لرسول االله صلى االله علیه وسلم حین قالت 

                                                
  .  433سنن الترمذي ، كتاب الغسل التیمم ، باب التیمم لمن لم یجد الماء بعد الصلاة ، حدیث  1
  . 330غتسلة ، حدیث لمصحیح مسلم ، كتاب الحیض ، باب حكم ضفائر ا  2
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لا إنما یكفیك أن : ؟ قال یا رسول االله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة 
  .تحثي على رأسك ثلاث حیثات ثم تفیضین علیك الماء فتطهرین 

  في المعاملات: الفرع الثاني     

  اشتغال بعض الصحابة بالتجارة -صلى االله علیه وسلم-إقراره    

ُ  :قال الإمام مسلم یعِ س بِ و الرَّ ُ أَب َ ، و يُّ یمِ َى التَّمِ ی ْ ح َ ُ ی ن ْ َى ب ی ْ َح ا ی َ دَّثَن َ ، ح تَكِيُّ َ ع دَ الْ ُ او ُ دَ ن ْ ُ ب ان َ م ْ ی لَ
َى ی ْ َح َى، قَالَ ی ی ْ َح ی فْظُ لِ اللَّ َ ، و یدٍ عِ َ ُ س ن ْ ةُ ب َ ب ْ ی قُتَ َ انِ : و َ ر خَ ْ قَالَ الآ َ ا، و َ ن َ ر َ ب ، : أَخْ دٍ ْ ی َ ُ ز ن ْ مَّادُ ب ا حَ َ دَّثَن َ ح

 َ لَّم َ س َ هِ و ْ ی لَ َ ُ ع لَّى االله َ يَّ ص ، أَنَّ النَّبِ الِكٍ َ نِ م ْ ْ أَنَسِ ب ن ، عَ تٍ ْ ثَابِ ن نِ  عَ ْ نِ ب َ م ْ دِ الرَّح ْ ب ى عَ لَ أَى عَ َ ر
الَ  ، فَقَ ةٍ َ فْر َ صُ فٍ أَثَر ْ و ا؟«: عَ ذَ َ ا ه َ اةٍ : قَالَ » م َ و َ نِ ن ْ ز َ ى و لَ أَةً عَ َ ر ْ تُ ام ْ وَّج َ نِّي تَز ، إِ ولَ االلهِ ُ س َ ا ر َ ی

، قَالَ  هَبٍ ْ ذَ ن ٍ «: مِ اة شَ ْ بِ و لَ َ ْ و م لِ ْ ، أَو كَ ُ لَ كَ االله َ ار َ   1»فَب

بالتجارة، كما كان بعض الصحابة یفعل كعبد  الالاشتغویدل الحدیث على جواز 
 الاشتغالالرجمان بن عوف ، وتقریره صلى االله علیه وسلم ذلك مع علمه به ، فیكون 

  .بالبیع والشراء من المباحات التي أقرها صلى االله علیه وسلم 

وفي الحدیث كذلك بیان أن الكسب من التجارة ونحوها أولى من الكسب من الهبه 
  2ونحوه 

  بیع الحیوان بالحیوان متفاضلا -صلى االله علیه وسلم–إقراره 

، قَالاَ  : قال الإمام مسلم حٍ ْ م ُ ُ ر ن ْ اب َ ، و يُّ یمِ َى التَّمِ ی ْ َح ُ ی ن ْ َى ب ی ْ َح ا ی َ دَّثَن َ ، ح : ح ْثُ ا اللَّی َ ن َ ر َ ب أَخْ
، عَ  رِ ْ ی َ ب ي الزُّ ْ أَبِ ن ، عَ ْثٌ ی ا لَ َ دَّثَن َ ، ح یدٍ عِ َ ُ س ن ْ ةُ ب َ ب ْ ی یهِ قُتَ دَّثَنِ َ ، قَالَ وح رٍ ابِ َ ْ ج َ : ن ع َ ای َ دٌ فَب ْ ب َ عَ اء َ ج

، فَ  ُ ه رِیدُ ُ ُ ی ه یِّدُ َ َ س اء َ ، فَج دٌ ْ ب ْ أَنَّهُ عَ ر ُ ع شْ َ ْ ی م لَ َ ، و ةِ َ ر ْ ج هِ ى الْ لَ َ عَ لَّم َ س َ هِ و ْ ی لَ َ ُ ع لَّى االله َ يَّ ص هُ النَّبِ الَ لَ قَ

                                                
  . 1427صحیح مسلم ، كتاب النكاح ، باب الصداق ، حدیث  1
  232صفحة 4فتح الباري شرح صحیح البخاري ، ابن حجر العسقلاني ،جزء  2
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 َ لَّم َ س َ هِ و ْ ی لَ َ ُ ع لَّى االله َ يُّ ص ِ «: النَّبِ یه نِ ْ ع َ »بِ د ْ ب َ ع ُ بِ اه َ تَر تَّى ، فَاشْ َ دُ ح ْ ع َ ا ب دً َ ْ أَح ع ایِ َ ب ُ ْ ی م ، ثُمَّ لَ نِ ْ ی دَ َ و ْ نِ أَس ْ ی
هُ  أَلَ ْ س َ ؟«: ی َ و دٌ هُ ْ ب   «1أَعَ

یبین الحدیث جواز شراء العبد بالعبدین ، وجواز المفاضلة في ذلك ، إذا كان یدا 
بید ، وقد أقر النبي صلى االله علیه وسلم الرجل حینما طلب عبدین أسودین في مقابل 

أعطاه النبي صلى االله علیه وسلم ذلك مباشرة ، فیكون من التقریر الذي  عبده ، وربما
  . 2یشاركه الفعل فیكون كالفعل الصریح في ظهور دلالته 

  بیع الثمار_ صلى االله علیه وسلم _إقراره 

ُحَ  :قال الإمام البخاري ، ی رِ ْ ی َ ب ُ الزُّ ن ْ ةُ ب َ و ْ ر َ عُ ان ، كَ ادِ َ ن ي الزِّ ْ أَبِ ن ، عَ ْثُ لِ قَالَ اللَّی ْ ه َ ْ س ن دِّثُ عَ
ارِثَةَ  َ نِي ح َ ْ ب ن ، مِ ارِيِّ َ ْص ةَ الأَن َ ثْم َ ي ح نِ أَبِ ْ ، : ب هُ ْ ن َ اللَّهُ عَ ي ضِ َ تٍ ر نِ ثَابِ ْ دِ ب ْ ی َ ْ ز ن دَّثَهُ عَ َ أَنَّهُ ح

ذَ : قَالَ  إِ ، فَ َ ار َ َ الثِّم ون ُ ع َ ای َ ب تَ َ ، ی َ لَّم َ س َ هِ و ْ ی لَ َ ُ ع لَّى االله َ ولِ اللَّهِ ص ُ س َ دِ ر ْ ه ُ فِي عَ َ النَّاس دَّ كَان ا جَ
 ُ اع تَ ْ ب ُ ، قَالَ الم ْ م یهِ قَاضِ َ تَ ر ضَ حَ َ ُ و هُ : النَّاس َ اب َ ، أَص ٌ اض َ ر ُ هُ م َ اب َ ، أَص ُ ان َ َ الدُّم ر َ ابَ الثَّم َ نَّهُ أَص إِ

 ُ ه دَ ْ ن تْ عِ َ ثُر مَّا كَ َ لَ لَّم َ س َ هِ و ْ ی لَ َ ُ ع لَّى االله َ ولُ اللَّهِ ص ُ س َ الَ ر ا، فَقَ َ ه َ بِ ون تَجُّ ْ َح اتٌ ی اهَ ، عَ ٌ ام قُشَ
ةُ  َ وم ُ ص لِكَ  الخُ تَّى«: فِي ذَ وا حَ ُ ع َ ای َ ب تَ ، فَلاَ تَ ا لاَ مَّ إِ ِ  فَ ر َ حُ الثَّم لاَ َ َ ص و دُ ْ ب َ ا » ی َ ه ُ بِ یر ُشِ ةِ ی َ شُور َ م الْ كَ

 ْ م تِهِ َ وم ُ ص ةِ خُ َ ثْر   .3)لِكَ

الرسول االله صلى االله  عهد على الثمار یتبایعون كانوانهم بأ التصریح الحدیث وفي
 یبدو حتى الثمر بیع عن نهاهم ذلك بعد علیه وسلم وكان یقرهم على هذا البیع لكنه

 وقت إلى الثمار یتبایعون كانوا فإنهم ذلك، في الخصومات عنده كثرت لما صلاحه،
 ویأمن ویزهو، .الثمرة صلاح یبدو حتى یتبایعوا وألا ذلك، عن فنهاهم والحصاد، الجذاذ

  .العاهة 
                                                

  . 1602صحیح مسلم ، كتاب المساقاة ، باب جواز بیع الحیوان بالحیوان من جنسه متفاضلا ، حدیث  1
  368صفحة  4مذي ، أبو العلا محمد عبد الرحمان بن عبد الرحیم ، جزء تحفة الأحوذي بشرح جامع التر  2
  . 2139صحیح البخاري ، كتاب البیوع ، باب بیع الثمار قبل أن یبدو صلاحها ، حدیث  3
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  : سابقالإقرار الموافق لحكم : المطلب الثاني    
  1:الاقرار الموافق لقوله :ول  الفرع الا 

عن أنس بن مالك  1فذلك غایة الامتثال ویؤخذ منه مطلق الصحة او مطلق الاذن 
كان المؤذن اذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى االله علیه : "رضي االله عنه قال 

وسلم یبتدرون السواري حتى یخرج النبي صلى االله علیه وسلم وهم كذلك یصلون الركعتین 
  "قبل المغرب ولم یكن بین الأذان والإقامة شيء 

فهذا موافق لما رواه عبد االله بن مغفل المزني أن رسول االله صلى االله علیه وسلم 
  "بین كل أذانین صلاة ثلاثا لمن شاء "قال 

صلوا قبل صلاة المغرب ، قال في الثالثة :"وموافق لقوله صلى االله علیه وسلم 
  -ها الناس سنةلمن شاء كراهیة ان یتخذ:

   الإقرار الموافق لفعله: الفرع الثاني    
                وهذا أبلغ ما یكون فیه التأسي بالنسبة إلى المكلفین لأنه صحیح في التأسي 
لا شوب فیه ولا انحطاط عن أعلى مراتب التأسي لأنه فعله صلى االله علیه وسلم واقع 

ى مثل ذلك الفعل فالإقرار دلیل زائد مثبت كإقراره وافقه اقراره لغیره عل فإذاموقع الصواب 
  2لمن یفعل مثل فعله صلاة التطوع أو صیام نفل وغیر ذلك وهو كثیر جدا

  
  
  
  
  

                                                
 4/445تعلیقات الشیخ عبد االله دراز على الموافقات  1
  4/443الموافقات  2
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  المخالف لحكم سابق  الإقرار: المطلب الثالث    

، فإما أن یخالف السنة القولیة أو الفعلیة   . إذا جاءنا الإقرار، وخالف دلیلاً شرعیاً

  الاقرار المخالف للقول لاول الفرع ا    

إذا اختلف القول والتقریر فإما أن یعلم تقدم التقریر على القول، أو یجهل المتقدم 
  .منهما، أو یعلم تأخر التقریر

فإن علم تقدم التقریر فلا عبرة به، ویقدم القول علیه، لأن التقریر قبل ورود الشروع 
كان لا ینكر أمراً لم یرد فیه  - علیه وسلم صلى االله -لا یدلّ على حكم شرعي، إذ النبي 

  .شرع
م منهما فیحتمل أن یكون الحكم كذلك، لأن القول أقوى منه ن جهل المتقدّ ٕ . وا

  .ویحتمل أن یجري فیه التعارض
 هذین في النظر یجب ، فإنه أما إن تقدم القول، وجاء التقریر بعده مخالفاً له

  1  لترتیب، بواحد من المسالك  التالیة با النصین
ویكون بالجمع بین الدلیلین اللذین ظاهرهما :  الجمع بین القول والإقرار: أولا    

   :التعارض یحصل ذلك لأمور هي 

أن یفعل الواحد من أمته بین یدیه مخالفا للعموم ن وعدم إنكاره  :تخصیص العموم -1
  2وم ؟علیه مع علمه به وعدم الغفلة والذهول عنه فهل إقراره مخصص لذلك العم

  
  

                                                
  484ص  1الإحكام في أصول الأحكام ، ابن حزم،جزء   1

  . 331ص  2الإحكام في أصول الأحكام ، الآمدي ، ، جزء  2



 الفصل الثاني                                                الإقرار النبوي و دلالتھ على الأحكام 
 

70 
 

  اختلف العلماء في هذه المسالة إلى ثلاثة أقوال *
جواز التخصیص بإقرار الرسول صلى االله علیه وسلم سواء كان  :القول الأول 

 مقارنا أو متابعا
، و الباجي  1القاضي أبو یعلى الفراء:وهو ما ذهب إلیه أكثر الأصولیین منهم  

–. 9و السبكي 8و الطوفي ، 7والآمدي ،6ي والراز ، 5والغزالي 4السمعاني  و، 3والجویني2
 . -رحمهم االله 

أنه لا یجوز التخصیص بإقرار الرسول صلى االله علیه وسلم  :القول الثاني
  وهو قول منسوب لطائفة شاذة 10مطلقا

،إذا كان مقارنا لذكر العام ، فإن تأخر یجوز التخصیص بالإقرار: القول الثالث
  11لحنفیة وهو قول ا. كان نسخا لا تخصیصا 

 التقریر مخصص عند الشافعیة مطلقا :"قال ابن عبد الشكور في مسلم الثبوت
لا فسخ  ٕ   12"وعند الحنفیة إن كان العلم في مجلس ذكر العام وا

جاء الني عن الصلاة بعد الفجر ، ثم جاء في حدیث آخر سكوته صلى االله :  المثال   
  .علیه وسلم عمن قضى ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر 

                                                
  . 572ص  2العدة في أصول الفقه ، أبو یعلى ، جزء  1
 . 175إحكام الأصول في أحكام الأصول ، الباجي ، ص  2
  . 140ص  2التلخیص في أصول الفقه ، الجویني ، ،جزء  3
  64ص2قواطع الادلة في الأصول ، المروزي السمعاني ،جزء 4
 . 154ص  2المستصفى من علم الأصول ، أبو حامد الغزالي ، ، جزء 5
 . 82ص 3المحصول في علم الأصول ، فخر الدین الرازي ، ، جزء 6
 . 331ص  2الإحكام في أصول الأحكام ، الآمدي ،جزء  7
 . 570ص  2شرح مختصر الروضة ، الطوفي ، جزء 8
 .  341ص  2، جزء رفع الحاجب عن مختصر بن الحاجب ، السبكي 9

 . 331ص  2الإحكام في أصول الأحكام ، الآمدي ، جزء  10
 . 128ص 3تیسیر التحریر شرح كتاب التحریر ، محمد أمیر بادشاه ، مصطفى البابي ،جزء  11
 . 380ص 1فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ، السهالوي العلمیة ،ج 12
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شهد عندي رجال مرضیون وأرضاهم عندي عمر أن :"عن ابن عباس رضي االله عنه قال 
النبي صلى االله علیه وسلم  نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر 

  1"حتى تغرب 
وهذا الحدیث عام في النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر ، وخصصه حدیث آخر 

رأى النبي صلى االله علیه وسلم رجلا یصلي بعد :"قال فعن قیس بن عمرو رضي االله عنه 
فقال  !صلاة الصبح ركعتین ، فقال النبي صلى االله علیه وسلم ، أصلاة الصبح ركعتان ؟

فسكت النبي صلى :إني لم أكن صلیت الركعتین اللتین قبلهما فصلیتهما الآن ، قال :الرجل 
  2.االله علیه وسلم 

أقر قیس بن عمرو رضي االله عنه على صلاة  فالنبي صلى االله علیه وسلم قد
  .الركعتین بعد الفجر مع أن ما بعد صلاة الفجر وقت نهي 

وغیره إلى أن حدیث قیس مخصص لحدیث _رحمه االله_وذهب الإمام الشافعي 
  3ابن عباس رضي االله عنه المتقدم 

 فدل ذلك على جواز فعل الركعتین بعد الفریضة ،:_رحمه االله_قال الشیرازي 
ولكان یقول  ;ونقیس علیهما كل صلاة لها سبب ، لأنه لو لم یكن ذلك جائزا لما أقره علیه

  4"ألیس قد نهیتكم عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس:
  حكم الاكل من الغنیمة : مثال  

  حكم الأكل من الغنیمة : المثال الأول
زوا ولا تغلوا ولا تقدروا أغ:"ورد في الحدیث أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال 

  5... "ولا تمثلوا 
                                                

 . 581صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ، حدیث صحیح البخاري ، كتاب مواقیت الصلاة ، باب ال 1
 . 488سنن الترمذي ، كتاب الصلاة ، باب ما جاءفي ركعتي الفجر من الفضل ،حدیث  2
 . 269ص  1الأم ، محمد بن إدریس الشافعي القرشي ،جزء  3
 . 284ص  2اللمع ، للشیرازي ، ، جزء  4

  . 1731مام الأمراء على البعوث ، حدیث صحیح مسلم ، كتاب الجهاد والسیر ، باب تأمیر الإ 5
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أنه أصاب جراب شحم یوم :"وورد في حدیث آخر عن عبد االله بن مغفل رضي االله عنه 
فقلت لا أعطي الیوم أحدا من هذا شیئا ، قال فلتفت فإذا رسول االله صلى -:خیبر ، قال 

علیه وسلم تأییدا على فكان التبسم من رسول االله صلى االله  1"االله علیه وسلم مبتسما 
  .الفعل 

وهنا حصل تعارض بین قوله صلى االله علیه وسلم وبین إقراره مما نتج عنه خلاف 
  بین العلماء في هذه المسألة 
  :أقوال العلماء في المسألة 

، إلى جواز الأكل من  4، والشافعیة 3، والمالكیة2ذهبت الحنفیة :  القول الأول
  .الغنیمة في دار الحرب 

ذهب الحنابلة إلى أن الغال یحرق رحله إلا السلاح ، والمصحف وما فیه :ول الثانيالق
  .روح 

ما ذهب إلیه جمهور الفقهاء لإمكان الجمع بین القول والإقرار ، فالقول : والراجح 
عام في دار الحرب وغیرها ، والإقرار خاص في دار الحرب ، فیجمع بینهما عن طریق 

  5.ار ، فیظر أن الأكل من الغنیمة جائز في دار الحرب تخصیص عموم القول والإقر 
  .حكم الرقص في المسجد بالسلاح أیام العید : المثال الثاني

جاء في حدیث أنس بن مالك رضي االله عنه في قصة الأعرابي الذي بال في 
إن هذه المساجد لا تصلح لشئ  من هذا :"المسجد أن النبي صلى االله علیه وسلم قال له

نما هي لذكر االله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن البول  ٕ   6"ولا القذر ، وا

                                                
  . 1772صحیح مسلم ،كتاب الجهاد والسیر ، باب جواز الأكل من طعام الغنیمة في دار الحرب ، حدیث  1
 . 633ص  1مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ،عبد االله بن محمد الأفندي ، جزء  2
  395ص  1 بدایة المجتهد ونهایة المقتصد ، رشید الحفید ، جزء 3
 . 101ص  3مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ، محمد بن محمد الشربیني ، جزء  4
 . 293ص  7نیل الأوطار، الشوكاني ، جزء  5
  .  220صحیح البخاري ، كتاب الوضوء ، باب صب الماء على البول في المسجد ، حدیث  6
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رأیت النبي صلى االله علیه وسلم یسترني وأنا :" وجاء عن عائشة رضي االله عنها قالت 
أنظر إلى الحبشة ،وهم یلعبون في المسجد ن فزجرهم عمر فقال النبي صلى االله علیه 

  . -لأمنیعني من ا–1" دعهم أمنا بني أرفدة:"وسلم 
قراره  ٕ   .فهنا یظهر الاختلاف بین قوله صلى االله علیه وسلم وا

فالقول یدل على المنع من أي عمل یقام في المسجد غیر ذكر االله ، والصلاة وقراءة 
  . القرآن 

  . و الإقرار یدل على جواز اللعب بالحراب في المسجد أیام العید 
  : أقوال العلماء في المسألة 

، إلى أن اللعب بالحراب في  5، و الحنابلة4، و الشافعیة 3و المالكیة ،2ذهب الحنفیة   
المسجد لا یحرم ولا یكره بل یباح ؛ مستدلین بحدیث عائشة رضي االله عنها المتقدم و هو 

  . دلیل على إقراره لفعلهم فهو دلیل إباحته 
ا فالقول عام في أصحاب الحراب و غیرهم ، و یخصص عموم القول بالإقرار جمع

بین الدلیلین لأن الجمع بین الدلیلین هو الواجب إذا أمكن ذلك ، و لأن هذا اللعب فیه 
تمرین على القوة و الجهاد ،و لأن إظهار الفرح و السرور مشروع یوم العید كما علل ذلك 

  6. الجمهور 
  الحمل على الندب : ثانیا     

ر بأمر ثم أقر شخصا هذا المسلك یكون بحیث أنه صلى االله علیه و سلم إذا أم
مكلفا على خلاف الأمر كان الأمر مندوبا ، أو أنه إذا نهى عن شیئا و فعل فعلمه فأقره  

                                                
  . 949والدروق یوم العید ، حدیث صحیح البخاري ، كتاب العیدین ، باب الحراب  1
  . 307ص  3حاشیة ابن عابدین ،محمد أمین بن عمربن عبد العزیز الدمشقي الحنفي ، جزء 2
  137ص  2بلغة السالك لأقرب المسالك لمذهب ابن مالك ، بالصاوي ،جزء  3
  . 282ص  8نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج ، شمس الدین ،جزء  4
  . 226ص 10، جزء المبدع شرح المقنع  5
  . 92ص  5المحلى بالآثار ، سعید بن حزم الاندلسي ، جزء 6
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و لم ینكره ، كان النهي مكروها كراهة تنزیهیة ، و هذا طریق من طرق الجمع بین الأدلة 
  ؛ لأن إعمال الدلیلین أولى من إهمالها أو أحدهما 

إذا أمر صلى االله علیه و سلم بأمر ثم : "  -االله  رحمه –قال الإمام أبو شامة 
خالفه إما بفعله أو تقریره ، فإن أمكن الجمع استعملا فإن ظهرت القربة في الفعل فكلاهما 

  1" مندوب عندنا 
جاء في حدیث أنس و عمر رضي االله عنهما النهي عن الوصال ، ثم أقر :  مثاله

   .النبي صلى االله علیه و سلم على الوصال
" لا تواصلوا : " عن أنس رضي االله عنه عن النبي صلى االله علیه و سلم قال 

             لست كأحد منكم إني أطعم و أسقى ، أو إنني أبیت أطعم " إنك تواصل ، قال : قالوا 
   2"و أسقى 

نهى رسول االله علیه وسلم عن الوصال " وفي حدیث ابن عمر رضي االله عنهما 
 "...3  

  .عارضه إقراره صلى االله علیه وسلم هذا النهي 
نهى رسول االله صلى االله علیه و سلم عن الوصال : " عن أبي هریرة رضي االله عنه قال 

و أیكم مثلي : قال . في الصوم ، فقال له رجل من المسلمین إنك تواصل یا رسول االله ؟ 
صل بهم یوما ثم فلما أبوا أن ینتهوا عن الوصال وا. ؟ إني أبیت یطعمني ربي ویسقیني 

فعارض  4"لو تأخر لزدتكم كالتنكیل لهم حین أبوا أن ینتهوا : یوما ، ثم رأوا الهلال فقال 
  . نهیه صلى االله علیه وسلم إقرارا منه فهذه قرینة تحمل النهي على التنزیه 

  

                                                
  . 195المحقق من علم الأصول ، لأبي شامة المقدسي ، ص  1
  . 1961صحیح البخاري ،كتاب الصوم ، باب الوصال ، حدیث  2
  . 1962صحیح البخاري ، كتاب الصوم ، باب الوصال ، حدیث 3
  . 1102حدیث ، وم ، باب التنكیل لمن أكثر الوصال صحیح البخاري ، كتاب الص 4



 الفصل الثاني                                                الإقرار النبوي و دلالتھ على الأحكام 
 

75 
 

  : أقوال العلماء في أحكام الوصال 
  كراهة الوصال في الصیام :  القول الأول

رحمهم – 4، وقول للحنابلة3، ووجه لأصحاب الشافعي  2و المالكیة 1حنفیةو هو مذهب ال
  . االله

  تحریم الوصال في الصیام  :القول الثاني
  . - رحمهم االله– 6، والظاهریة5وهو مذهب الشافعیة 
  جواز الوصال مطلقا : القول الثالث

  7وینسب لابن الزبیر فإنه كان یواصل
  حر إلى السحر مع الكراهةجواز الوصال من الس:القول الرابع

– 10،وجماعة المالكیة 9، وقول إسحاق ، وابن المنذر ، وابن خزیمة8وهو مذهب الحنابلة 
  . - رحمهم االله –

  .جواز الوصال من السحر إلى السحر من الكراهة :الراجح
إقدام _أي جواز الوصال –ومن أدلة الجواز :" -رحمه االله–قال ابن حجر 

لا  الصحابة على الوصال بعد ٕ النهي فدل على أنهم فهموا أن النهي للتنزیه لا للتحریم ، وا
  ". لما أقدموا علیه

                                                
 . 344ص 1تحفة الفقهاء ، السمرقندي ، جزء  1
  . 399صفحة  2الحطاب ،جزء –مواهب الجلیل شرح مختصر الخلیل ،الرعیني  2
 . 357صفحة  6المجموع شرح المهذب ، یحي بن شرف النووي جزء  3

. 110صفحة  3المغني ، جزء   4           
  .  357صفحة  6لمجموع ، جزء ا  5
  . 21صفحة  7المحلى ، جزء  6
 . 110صفحة  3المغني ، جزء   7
  .  37صفحة 2شرح منتهى الإرادات ، منصور بن بونس بن إدریس البهوتي ، جزء 8
  . 241صفحة  4فتح الباري ، شرح صحیح البخاري ، ابن حجر العسقلاني ، جزء  9

  399صفحة  2جزء / مواهب الجلیل  10
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و مما یدل على تحدید الوصال من السحر إلى السحر ما جاء عن أبي سعید الخدري 
لا تواصلوا فأیكم أراد أن " رضي االله عنه أنه سمع رسول االله صلى االله علیه وسلم یقول 

  1... " ر یواصل فلیواصل حتى السح
تعدد كل واحد من القول و الإقرار ؛ فیحمل القول على حكم و یحمل الإقرار :  ثالثا     

  .  2بعض الأحكام) القول و الإقرار ( على حكم ؛ فیثبت بكل واحد ؛ 
لا صلاة لجار المسجد إلا في : " ما یروى من قوله صلى االله علیه وسلم :  مثاله

ذین لم یشهدا معه الجماعة في صلاة الفجر في فإنه معارض بإقرار " 3المسجد  ه للرجلین الّ
علي " في حجة الوداع فإن لما انحرف إذا هو برجلین في آخر القوم لم یصلیا معه قال 

یا رسول االله : ؟ قالا " ما منعكما أن تصلیا : " فجیئ بهما ترعد فرائصهما ، فقال " بهما 
تفعلا ، إذا صلیتما في رحالكما ثم أتیتما مسجد فلا : " قال . إنا كنا قد صلینا في رحالنا 

  " . جماعة فصلیا معهم تكن لكما نافلة 
یحتمل نفي الصحة ، و نفي : فمقتضى كل من القول و الإقرار متعدد فالقول 

و الإقرار یحتمل ذلك أیضا فیحمل الخبر على نفي الكمال ، . الكمال ، و نفي الفضیلة 
  . و یحمل الإقرار على الصحة 

فیكون التقریر خاصا بمن قرر به وحده ولا یلتحق :الحمل على الخصوصیة :  ثالثا     
و ذهب الى ذلك الباقلاني وكل من قال ان  وغیره4وقد اختار ابن الحاجب به غیره ، 

حكم التقریر لا یتعدى الى غیر ذلك خاصة اذا لم یتبین معنى یقتضي إلحاق غیر المقرر 
  5.بالمقرر له

  
                                                

 . 1967صحیح البخاري ، كتاب الصوم ، باب الوصال إلى السحر ، رقم  1 
  . 974صفحة  2منتهى السول في علم الأصول ، الآمدي ،جزء 2
  . 575أخرجه أبو داوود ،كتاب الصلاة ، باب في الجمع في المسجد مرتین ، حدیث   3
  151/ 2المختصر   4

 151ص  1صفهاني، جزء بیان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب ، الأ  5
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  نسخ القول بالتقریر : لثاني  المسلك ا
ا كان إذا القول التقریر ینسخ ً المقرر  حق في المقرر القول كان سواء عنه، متأخر

ا كان أو وحده، ً   .القول عموم فینسخ عام التقریر حكم لأن ولغیره؛ له عام
 جمهور،وذهب وغیرهما   2الحاجب وابن 1الآمدي الوجه هذا یرتضِ  ولم   

نقل  كما .التحریم ذلك نسخ تقریره فیتضمن تحریمه سبق إذا الفعل بأن :الأصولیین
أن كثیراً من أئمة الأصول صرحوا بأن الفعل إذا سبق تحریمه، : "والعلائي 3الزركشي 

 - وقد نص الشافعي أن تقریر النبي : "قال الزركشي 4" فیتضمن تقریره نسخ ذلك التحریم
"  جالس، ناسخ لأمره السابق بالقعود للصلاة قیاماً خلفه، وهو -صلى االله علیه وسلم 

 المستصفى في7 الغزالي وهو ما رجحه 6وممن صرح بنسخ الأمر بالتقریر ابن حزم .5
  ممتنع غیر أنه وبین

  : أمثلة على اختلاف القول والتقریر
إن : "قال في الإمام -صلى االله علیه وسلم  -حدیث جابر أنه : 8المثال الأول

وا قعود ى قاعداً فصلّ   9"اً أجمعونصلّ
ى في مرض موته بأصحابه جالساً وهم قیام   .ثم ثبت أنه صلّ

  

                                                
 484/ 2الإحكام  1
  151/ 2المختصر  2
 .ب 256/ 2البحر المحیط  3
  .ب 68تفصیل الإجمال ق  4

  151/ 3المختصر  5
 484/ 1الإحكام  6
 29/ 2المستصفى  7
: ابن قدامة 196/ 1شرح العمدة : ابن دقیق العید. 175/ 2فتح الباري : راجع لمذاهب الفقهاء في هذه المسألة 8

 222/ 2المغني 
 133/ 4رواه البخاري ومسلم  9
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ر نُّ إمكان حمله على الاستحباب كما . فهذا التقریر متأخّ ُظَ ن كان أمراً ی ٕ والقول وا
في هذا المثال، لكن لما كان في شأن متابعة الإمام، فمتابعته واجبة، كما 1فعل ابن حزم 

واجتماع . وكون الأمر معلقاً بالشرط یبین أنه للتكرار. هو ظاهر من سیاق الحدیث بتمامه
ا1 .هذه الأمور یعین النسخ َ دَّثَن َ ٍ  ح ید عِ َ ُ س ن ْ ةُ ب َ ب ْ ی ا قُتَ َ دَّثَن َ يَّ  ، ح امِ َ ز حِ نِي الْ ْ ع َ ةُ ی َ یر غِ ُ م ْ  الْ ن ي  ، عَ أَبِ

 ِ اد َ ن نِ  الزِّ جِ  ، عَ َ ر َعْ ْ ْ  الأ ن َ  ، عَ ة َ ر ْ ی َ ر ي هُ َ قَالَ  : أَبِ لَّم َ س َ هِ و ْ ی لَ َ لَّى اللَّهُ ع َ ولَ اللَّهِ ص ُ س َ ا : أَنَّ ر َ نَّم إِ
 ُ ام َ م ِ ْ تَمَّ  الإ ْ ؤ ُ ی َ  لِ َ ف بَّر ا كَ ذَ إِ هِ فَ ْ ی لَ َ فُوا ع لِ تَ َ تَخْ هِ ، فَلا ا قَالَ بِ ذَ ِٕ ا َ وا و ُ كَع ْ َ فَار كَع َ ا ر ذَ ِٕ ا َ وا ، و ُ بِّر َ اللَّهُ : كَ ع مِ َ س

وا  ُ ، فَقُولُ ه دَ مِ ْ حَ ن َ لُّوا : لِم َ ا فَص ً الِس َ لَّى ج َ ا ص ِٕذَ ا َ وا ، و دُ جُ ْ دَ فَاس جَ َ ا س ذَ ِٕ ا َ دُ ، و ْ م حَ كَ الْ ا لَ َ بَّن َ مَّ ر ُ اللَّه
ا َ دَّثَن َ َ ح ون ُ ع َ م ْ ا أَج ً وس لُ افِعٍ  جُ َ ُ ر ن ْ مَّدُ ب حَ ُ ا م َ دَّثَن َ زَّاقِ  ، ح دُ الرَّ ْ ب ا عَ َ دَّثَن َ ٌ  ، ح ر َ م ْ ع َ ْ  م ن نِ  ، عَ ْ مَّامِ ب هَ

 ٍ بِّه َ ن ُ ْ  م ن َ  ، عَ ة َ ر ْ ی َ ر ي هُ نِ النَّبِ  أَبِ ِ ، عَ ثْلِه مِ َ بِ لَّم َ س َ هِ و ْ ی لَ َ لَّى اللَّهُ ع َ   2يِّ ص

  :وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال

فیمتنع القیام خلف الإمام الجالس للضرورة، إذا كان المأموم . أن یقدم القول: الأول    
  .قادراً 

لیه ذهب الحنابلة، وابن خزیمة وابن المنذر وابن حبان من الشافعیة، ٕ وهذا إن ابتدأ : قالوا وا
، أخذاً  ، فإن ابتدأها قائماً ثم عرض له العذر فجلس، استمروا قیاماً الإمام الصلاة قاعداً

ى بهم  -صلى االله علیه وسلم  -من ابتداء أبي بكر الصلاة قائما ثم جاء النبي  فصلّ
  .جالساً 

                                                
 484/ 1الإحكام في أصول الأحكام  1

 175ص  2فتح الباري شرح مختصر البخاري ،ابن حجر العسقلاني،جزء  2
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  .ة خاصةوهذا نوع من الجمع بین القول والتقریر بحمل كل من الحدیثین على حال
ووجهه أن التقریر . أنهم یصلون قیاماً والإمام قاعد. وهو قول الشافعي والحنفیة: والثاني

  1..فیزول وجوب الجلوس خلف القاعد. ناسخ للقول المتقدم

ذا زال تعیّن القیام، على الأصل من أن القیام ركن في الفرض في حق القادر  ٕ وا
      أن اقتداء القادر على القیام، بالقاعد مذهب مالك ومحمد بن الحسن،: والثالث .علیه

ى المأموم قاعداً أو قائماً  ، سواء صلّ   .لا یصحّ أصلاً

ثم . ووجهه أیضاً نسخ القول بالتقریر، فیزول وجوب القعود خلف الإمام القاعد
نَّ أحد بعدي جالساً : "نسخت إمامة القاعد جملة بحدیث ّ   2"لا یؤم

  .وهو حدیث ضعیف

لا : "للذي نشد الضالة في المسجد -صلى االله علیه وسلم  -قوله : المثال الثاني
، إنما بنیت الساجد لما بنیت له   3" وجدتّ

ّ الحبشة یوم العید على اللعب بالحراب في  -صلى االله علیه وسلم  -وورد أنه  أقر
  .المسجد

واضح أن هذا من جنس التخصیص، فإن هذا النوع من اللعب تمرین على الجهاد 
  .ولأن إظهار الفرح والسرور مشروع لیوم العید. لهوتنشیط 

                                                
 72ص  4الموافقات ، الشاطبي ، جزء  1
  )214/ 3سیوطي الخصائص الكبرى لل(أخرجه الدارقطني من طریق جابر الجعفي وهو متروك، عن الشعبي مرسلاً  2
  .وأبو داود وابن ماجه وأحمد 54/ 5رواه مسلم  3
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ر  -صلى االله علیه وسلم  -أنه : المثال الثالث ّ م التصویر ولعن المصو ّ وورد 1حر
وهي اللعب  -أن عائشة اتخذت وسادتین فیهما صور، وأنها كانت تلعب بالبنات 

ّ النبي  -الصغار   .ذلك -صلى االله علیه وسلم  -وأقر

ذ بالقول، واعتبر التقریر سابقاً في التاریخ على القول، فلم یأخذ فمن العلماء من أخ
  .به

ومنهم من قال بالتخصیص، فیجوز اتخاذ الصور الممتهنة، في البسط والفرش ونحوها 
  .ما سواها دون

  .ویجوز أیضاً اتخاذ اللعب لصغار النساء تدریباً لهن على العنایة بالأطفال
حراقه رحل الغال  -علیه وسلم  صلى االله -نهیه : المثال الرابع ٕ ، یدل 2عن الغلول، وا
: قال. وورد عن عبد االله بن مغفّل أنه أصاب جراب شحم یوم خیبر. على تحریمه

صلى االله  -فالتفتُّ فإذا رسول االله . لا أعطى الیوم أحداً من هذا شیئاً : فالتزمته فقلت"
  ".متبسماً  -علیه وسلم 

ص للنهي عن الغلول، وأنه یجوز الأكل على أن هذا الح 3اتفق العلماء  دیث مخصّ
  .من طعام أهل الحرب ما دام المسلمون في دار الحرب، فیأكلون منه قدر حاجتهم

   الإقرار المخالف للفعل : الفرع الثاني     

 احتمال یقطع لأنه الفعل؛ دلالة قوة في یزید فذلك والتقریر الفعل اتفق إذا
  دلالة في یقدح فإنه الفعل التقریر عارض إذا یه وسلم أمابالنبي صلى االله عل الخصوصیة

  
                                                

  ).218/ 5ط الحلبي مع فتح الباري (صحیح البخاري  1
  383/ 7أبو داود  2
  .70تفصیل الإجمال ،للعلائي ص 3
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  :والفعل التقریر تعارض وصورة. 1ویضعفها الفعل 

ا یفعل أن الأولىالحالة       ا، ویقر یترك أو تركه، على أحدا ویقر النبي شیئً  أحدا شیئً
ا الفعل كان فإن فعله، على ً نو  .له أثر فلا تشریع، على فیه دلالة لا مما جبلی ٕ  الفعل كان ا
ن له أثر فلا الإباحة على دالا ٕ ا وا ا الفعل كان أیضً ً  واضح خلافه على بالنبي فإقراره خاص
ا فعله كان الابتدائي وما ان  التقریر باب من أنه ً ا، أو بیانی ً  أو خلافه، على فأقَّر امتثالی
 الذيو  .للنظر موضع فهو خلافه فأقَّر على للوجوب المجرد فعله أن على الدلیل دل

لا .إلیه المصیر وجب الجمع أمكن إن أنه :یظهر ٕ  وكان یكن لم فإن ، فالتخصیص وا
ا ً ا المعتبر فهو الفعل متأخر ن ، شرعً ٕ ا كان وا ً ا حكمه اعتبر متقدم ن منسوخً ٕ  بالتقریر، وا

 من إلیه یطرق التقریر ولأن منه، أدل لأنه التقریر؛ على  2الفعل یقدم الحال جهل
  ..الفعل إلى رقیط لا ما الاحتمالات

  :أمثلة على اختلاف الفعل والتقریر

  من أمثلة اختلاف الفعل والتقریر

أهل : "-صلى االله علیه وسلم  -ما في حدیث جابر في صفة الحج أن النبي -1     
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شریك . لبیك لا شریك لك لبیك. لبیك اللهم لبیك: التوحید

كَ ذا المعارج"س یزیدون ولبى الناس، والنا" لك ْ  - صلى االله علیه وسلم  -والنبي " لبَّی
  .اهـ). 1" (یسمع فلم یقل شیئاً 

قال أهل رسول االله صلى االله علیه  جابر بن عبد االله عن أبي حدثنا جعفر حدثنا-2     
قال والناس یزیدون ذا المعارج ونحوه من الكلام  ابن عمر وسلم فذكر التلبیة مثل حدیث

                                                
 72/ 4الموافقات للشاطبي  _ 36ص  1جمع الجوامع في أصول الفقه ، السبكي ، جزء  1
  365/ 2جمع الجوامع : السبكي2
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 بیاني فعل السلام علیه فقوله. 1فلا یقول لهم شیئا والنبي صلى االله علیه وسلم یسمع
 إنَّ  وقیل وتجوز الزیادة، متعین غیر اللفظ ذلك على الاقتصار أنَّ  على یدل وتقریره

  .أجره الذكر من زاد ما لكل إنَّ  وقیل أولى، النبوي .اللفظ على الاقتصار

 .وقد أكل على مائدته ،أكل الضب -صلى االله علیه وسلم  -تركه  -2

ّ لا ي   . تعارض هنا، لأنه تركه على وجه العیافة له، وذلك أمر جبلّ

وهي أن یكون الإقرار مخالفاً لأمر سابق أو لنهي سابق فهذا  :وأما الحالة الثانیة 
ویكون النهي منسوخاً أو مخصوصاً بتلك " من حیث هو " الإقرار یكون دالاً على الإباحة 

هي السابق على الكراهة ویحمل الأمر السابق الصفة التي حصل فیها الإقرار فیحمل الن
على الاستحباب ، وذهب طائفة إلى حمل ذلك على الخصوصیة بذلك الفاعل وهو 
اختیار الباقلاني واختاره ابن الحاجب بشرط أن لا یظهر في الإقرار معنى یقتضي إلحاق 

ن صرحوا بأن غیر الفاعل ، وقد نقل العلائي والزركشي وغیرهما أن كثیراً من الأصولیی
  .الإقرار ناسخ للتحریم والوجوب السابقین 

وهذا كله فیما إذا كان السابق أمراً أو نهیاً أما إذا كان السابق المخالف للإقرار -3     
  :فعلاً من النبي صلى االله علیه وسلم ففیه تفصیل خلاصته 

 .   إن كان الفعل السابق جبلیاً فلا أثر له  -

سابق خاصاً بالنبي صلى االله علیه وسلم فیكون الإقرار إن كان الفعل ال - 2
  .ابتدائیاً لا علاقة له بالفعل الخاص 

                                                
  . 1812سنن أبي داوود ، كتاب المناسك ، باب كیفیة التلبیة ، حدیث رقم  1
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إن كان الفعل السابق بیاناً أو امتثالاً فهو محل خلاف والأظهر أنه إن أمكن -
لا فالتخصیص أو النسخ  ٕ   .الجمع فأولى وا

لیه وسلم أنها تشریع الأصل في أفعال النبي صلى االله ع الخصوصیة لا تثبت إلا بدلیل
لجمیع الأمة، ولیست خاصة به، حتى یقوم الدلیل الدال على أنها خاصة به، لا بمجرد 

ةٌ {: الاحتمال، لقوله تعالى َ ن َ س ةٌ حَ َ و ْ ولِ االلهِ أس ُ س َ ْ فِي ر م كُ َ لَ ن   ]. 16: الأحزاب[} لقَدْ كاَ

ام إلا ما الأصل مشاركة أمته له في الأحك": 307"قال ابن القیم في زاد المعاد 
  . خصه الدلیل

لا یحل لأحد أن یقول في شيء فعله علیه ": 1/469"وقال ابن حزم في الإحكام 
  1.انتهى. السلام إنه خصوص له إلا بنص

  

 

                                                
  .71ص  أصول الفقه على منهج أهل الحدیث 1
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 لهذا ختاما.. .واله المستكملین الشرفاء وبعد الحمد الله وكفى وصلاة على عباده الذین اصطفى 
  :یلي بما أجملها والتي استنتاجات من إلیه توصلنا  ما  بیان من لابد البحث

تعدد المفهوم الاصطلاحي واختلف في تعریف السنة في الاصطلاح لاختلاف جهة الرصد 
جماعة من العلماء نظرا خاصا بها وجهة اهتمام كذالك كاهل  لكل إذوالغرض والاختصاص 
   .الفقه أصولالحدیث والفقهاء علماء 

السنة النبویة مصدر للدین عقیدة وشریعة وأخلاقا وآدابا وفضائل وعلوما ومعارف والقران 
والسنة تالیة له ومساویة وقد دل على حجیة السنة نصوصا كثیرة من  الأولالتشریع  أصل
ن والسنة وأفعال الصحابة في وقائع كثیرة لا تنحصر فحیث وجدوا السنة عملوا بها وجعلوها القرا

تنقسم  إجماعهمطرحها فانعقد على ذالك  أو إغفالها أوحجة في الدین ولم یستجیروا مخالفتها 

من حیث    أفعاله سنة قولیه وفعلیة وتقریریة إلىباعتبار نوعها  الأصولیینالسنة عند 
الدالة على حجیة السنة دلیل على  الأدلةكل  إذالعلم  أهلحجة باتفاق من یعتد من الجملة 
   .السنة والصحابة یحتجون بأفعاله كما یحتجون بأقواله أقسامقسم من  أفعالهلان  أفعالهحجیة 

النبي صلى االله علیه  أفعالبیان شرع االله تعالى بأقوال النبي فكذالك یقع بیانه بالفعل وتنقسم 
   .صریحة وأفعال غیر صریحة أفعالقسمین  إلىم وسل

النبي لیست على درجة واحدة فمنها ما هو جبلي ومنها ما هو غیر ذالك ومن قسم  أفعال
ما كان من هواجس النفس وظواهر الجسد والحركات البشریة  أقسامعدة  إلى أفعاله الأصولیین

   .جمیعها والأفعال الاختیاریة الجبلیة التي لا یخلو ذو الروح عن
النبویة في مؤلفات  الأفعال إفرادالنبویة من خلال  الأفعالللأصولیین عنایة في دراسة 

  .مستقلة
التي فعلها النبي بمقتضى طبیعته واصل خلقته مما یحتاجه  الأفعالالجبلیة هي  الأفعال

  .شرب  أو أكل أونوم  أوسكون  أوالبشر عادة من حركة 
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الشرعیة تفریعا على الخلاف  الأحكاموسلم الجبلیة لها اثر في النبي  صلى االله علیه  أفعال
كل أالوقف كأكل الدباء ولبس الجبة الشامیة و  أو الإباحة أوالمذكور فیها هل هي على الندب 

   .زر القمیص إطلاقالقثاء بالرطب 
     .یعتبر التقریر قسم مستقل في السنة عن القول والفعل ولیس داخلا في الفعل

 للإقرار فعل أوینكره على من قال  قولا ثم لا أوالتقریر هو ان یرى النبي علیه السلام فعلا 
  .كثیرة وینقسم باعتبارات كثیرة أقسام

ثالثا باعتبار تعلقه .ثانیا  باعتبار تعلقه بالمقر من حیث التكلیف ،باعتبار القول والفعل  أولا
  .یقویه ار ماباعتب وأخیرابالعقائد والعبادات والمعاملات 

هناك عدة شروط حتى یعد التقریر حجة منها ان یعلم به النبي صلى االله علیه وسلم 
  .لا  أمقال الصحابي كنا نفعل كذا فهل یعد من قبیل التقریر  إذاواختلف فیما 
یقضي  لا أمالندب  أمالوجوب  أم الإباحةفي انه هل یحمل التقریر على  أیضااختلفوا 

  .یرد بیان ویتوقف حتى  يءبش
قول /السكوت المؤید /السكوت المجرد : درجات وعدة صور یتحقق من خلالها للإقرار
   .والإقرارعموم البلوى /الصحابي 

یرون في سكوت النبي صلى االله علیه وسلم وبیان مراتب الاستدلال بالسكوت وان بعض 
الجواز من السكوت في الدلالة على  أقوىمن بعض وبیان ان الاستبشار  أقوىهذه المراتب 

   .وحده
بیان  إلىیحتاج  قد یكون في السكوت دلیل على انتفاء الوجوب كما لو سكت عن بعض ما

   .الأحنافعن البعض وان خالف ذالك  الإجابةبعد 
 .ناسخا  الأحنافالتقریر قد یكون مخصصا وان لم یكن في المجلس اعتبره 

وأن  ، بهداه المهتدین من یجعلنا وأن ، والزلل الشطط یجنبنا أن تعالى االله ،نسأل وأخیرا     
الصلاة  وأفضل ، العالمین رب الله والحمد . مجیب سمیع إنه ، عباده سائر هذا بمجهودنا  ینفع

   أجمعین وصحبه آله وعلى ، المصطفى نبینا رسله وصفوة ، خلقه خیر على التسلیم وأزكى
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  فهرس المصادر و المراجع

  القرآن الكریم 

الإبهاج في شرح المنهاج،تقي الدین علي بن عبد الكافي السبكي وولده تاج الدین عبد -01
  .م 1995 -هـ 1416بیروت ، –الوهاب بن علي السبكي، دار الكتب العلمیة 

  .،ابن دقیق العید ،مطبعة السنة المحمدیة الأحكام عمدة شرح الأحكام إحكام -02
 الأندلسيالتجیبي القرطبي الباجي إحكام الفصول في أحكام الأصول ،أبو الولید سلیمان -03

 .م2003 -ه1421، 1بیروت لبنان ، ط -دار الكتب العلمیة 
ردي الخراساني، -04 جِ ْ و َ ر ْ س أحكام القرآن للشافعي ، أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُ

  .م  1994 -هـ  1414، 2القاهرة ، ط –مكتبة الخانجي 
زم الأندلسي ، دار الإحكام في أصول الإحكام ،  أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن ح-05

 .م1984-هـ2،1403بیروت ، ط  -الآفاق الجدیدة
الإحكام في أصول الأحكام ، أبو الحسن سید الدین علي بن أبي علي بن محمد بن سالم -06

  لبنان  -دمشق -الثعلبي الآمدي،بیروت
إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول ،محمد بن علي بن محمد بن عبد االله -07
  .م1999-هـ1419، 1وكاني الیمني ، طالش

أسنى المطالب في شرح روض الطالب ، زكریا بن محمد بن زكریا الأنصاري زین الدین -08
  .أبو یحیى السنیكي، دار الكتاب الإسلامي 

أصول الشاشي، نظام الدین أبو علي أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي ،دار الكتاب -09
  .بیروت –العربي 

أصول الفقه ، محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد االله، شمس الدین المقدسي -10
  م  1999 -هـ  1420، 1الرامینى ثم الصالحي الحنبلي مكتبة العبیكان ،ط
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أصول الفقه الذي لایسع الفقیه جهله  ، عیاض بن نامي بن عوض السلمي ، دار -11
  م  2005 -هـ  1426، 1الریاض السعودیة ،ط-التدمریة

أصول الفقه المسمى إجابة السائل شرح بغیة الآمل ، محمد بن إسماعیل بن صلاح بن -12
  1986،  1بیروت،ط –محمد الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني ، مؤسسة الرسالة 

 3ط دارالخراز، الباكستاني، قادر الحدیث، زكریاء بن غلام أهل منهج على الفقه أصول-13
  م2002 -هـ1142

الشنقیطي ، دار  البیان في إیضاح القرآن، محمد الأمین بن عبد القادر الجكنيأضواء -14
  م1995-هـ1415بیروت لبنان ،  -الفكر
إعلام الموقعین عن رب العالمین محمد بن أبي بكر ابن القیم الجوزي،دار الكتب العلمیة -15
  م1991-هـ1411، 1بیروت ،ط-

ه على الأحكام ،محمد سلیمان الأشقر،مؤسسة أفعال الرسول صلى االله علیه وسلم ودلالت-16
   .م2003هـ1424 6الرسالة ،ط

 م 1990-هـ1410الأم ، محمد بن إدریس الشافعي ،دار المعرفة ، -17
الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه ،شمس الدین محمد بن عثمان -18

  .بن علي الماردیني الشافعي 

الفقه ،بدر الدین محمد بن عبد االله بن بهادر الزركشي دار  البحر المحیط في أصول-19
  م2000 -هـ 1421، 1بیروتلبنان،ط –الكتب العلمیة

 - دار الحدیثبدایة المجتهد ونهایة المقتصد ،أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد الحفید ، -20
 م2004-هـ1425القاهرة 

 1القاهرة ، ط -سمندي ،مكتبة التراث بذل النظر في الأصول ، العلاء بن عبد الحمید الأ-21
  م1992هـ1412
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 -البرهان في أصول الفقه عبد الملك بن عبد االله بن یوسف الجویني ،دار الكتب العلمیة -22 
  .م 1997 -هـ  1418،  1بیروت لبنان ط 

بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشیة الصاوي على الشرح ،  أبو العباس أحمد -23
  الخلوتي، الشهیر بالصاوي المالكي ، دار المعارف بن محمد 

بیان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب ،محمود ابن عبد الرحمان شمس الدین -24
 م1986 -هـ1406، 1السعودیة ،ط - الأصفهاني، دار المدني 

اق الحسیني، أبو الفیض-25 ّ د بن عبد الرز ّ د بن محم ّ  تاج العروس من جواهر القاموس، محم
بیدي ،الملقّ    .دار الهدایة  ب بمرتضى، الزَّ
التحبیر شرح التحریر في أصول الفقه ،علاء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان المرداوي -26

  م2000 -هـ 1421، 1السعودیة ، ط -الدمشقي الصالحي الحنبلي ،مكتبة الرشد 

نسي ، الدار التحریر والتنویر ،محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التو -27
  .1984،تونس  -التونسیة 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ، أبو العلا محمد عبد الرحمان بن عبد الرحیم -28
  .بیروت -المباركفوري، دار الكتب العلمیة

- تحفة الفقهاء ،محمد بن أحمد أبو بكر علاء الدین السمرقندي ، دار الكتب العلمیة -29
 .م 1994-هـ1414، 2بیروت لبنان، ط

القرآن العظیم ،أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري الدمشقي ،  تفسیر-30
 هـ1419، 1علي بیضون ،ط دار الكتب العلمیة ، منشورات محمد

تفسیر أبي السعود إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم ،أبو السعود العمادي محمد -31
   .بیروت –ى ، دار إحیاء التراث العربي بن محمد بن مصطف

یسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان ،أبو عبد االله، عبد الرحمن بن  تفسیر السعدي -32
   2000-هـ 1420،  1ناصر بن عبد االله بن ناصر بن حمد آل سعدي ، مؤسسة الرسالة، ط
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القرآن  ،محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن  تفسیر الطبري جامع البیان عن تأویل آي-33
  .م  2001 -هـ  1422، 1غالب الآملي، أبو جعفر الطبري ، دار هجر ط

بیروت –التقریر والتحبیر محمد بن محمد ابن أمیر الحاج الحنبلي ،دار الكتب العلمیة -34
  .م1999-هـ1،1419ط

-ل الفقه ،عبد الملك بن عبد االله بن یوسف الجویني ، دار البشائرالتلخیص في أصو -35
   .بیروت

شرح مختصر الأصول من علم الأصول ، أبو منذر بن عبد اللطیف المنیاوي   -التمهید  -36
  .م2011هـ 1432، 1مصر ،ط -المكتبة الشاملة

 –بیروت –العربي  دار إحیاء التراثتهذیب اللغة ، محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي ،  -37
 .م 2001،  1ط 
تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان ،عبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله السعدي    -38

  .م2000-هـ1420، 1مؤسسة الرسالة ، ط
ُ علم أصول الفقه، عبد االله بن یوسف بن عیسى بن یعقوب الیعقوب الجدیع العنزي  -39 تیسیر

  .م 1997 -هـ  1418، 1لبنان ، طبیروت -مؤسسة الریان  
 دار، الحنفي بادشاه بأمیر المعروف البخاري محمود بن أمین محمد التحریر، تیسیر -40

 .بیروت -  الفكر

جامع البیان في تأویل القرآن ، محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآملي، أبو  -41
 .م2000-هـ1420، 1جعفر الطبري ،مؤسسة الرسالة ،ط 

الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبیقاتها على المذهب الراجح ، عبد الكریم بن علي بن  -42
  م 2000 -هـ  1،1420الریاض  السعودیة، ط -محمد النملة ، مكتبة الرشد 

 -بن عبد العزیز الدمشقي الحنفي ،دار الفكر حاشیة ابن عابدین ،محمد أمین بن عمر -43
  .م1992-هـ1412، 2بیروت ، ط
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حاشیة الروض المربع شرح زاد المستقنع ،عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي  -44
  .هـ  1397، 1الحنبلي النجدي  ط

علي بن أحمد بن مكرم ، حاشیة العدوي على شرح كفایة الطالب الرباني، أبو الحسن -45
  م 1994 -هـ 1414بیروت  –الصعیدي العدوي ، دار الفكر 

الجلال المحلي على جمع الجوامع ، حسن بن محمد بن  حاشیة العطار على شرح -46
   .محمود العطار الشافعي ،دار الكتب العلمیة

  .حجیة السنة ،عبد الغني عبد الخالق، دار الوفاء -47
الحدیث والمحدثون أو عنایة الأمة الإسلامیة بالسنة النبویة ، محمد محمد أبو زهو  -48

  .م1984-هـ1404، 2یة والإفتاء و الدعوة والإرشاد ، طالرئاسة العامة لإدارة البحوث العلم
عمادة البحث العلمي  خبر الواحد وحجیته أحمد بن محمود بن عبد الوهاب الشنقیطي -49

  .م2002-هـ1422، 1السعودیة ،ط-بالجامعة الإسلامیة
رد المحتار على الدر المختار ، ابن عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز  -50

  .م 1992 -هـ 1412، 2بیروت ، ط-عابدین الدمشقي الحنفي ،دار الفكر
الرسالة ، الشافعي أبو عبد االله محمد بن إدریس المطلبي القرشي المكي ، مكتبة الحلبي  -51

  .م1940-هـ  1858،  1مصر، ط
بیروت، -النبویة حجیتها وتدوینها ، سید عبد الماجد الغوري ، دار ابن كثیر دمشقالسنة  -52
   .م2009-هـ1430،  1ط

مجمع الملك فهد  العزامي  ، خلیل خاطر السنة النبویة وحي، خلیل بن إبراهیم ملا خاطر -53
   .لطباعة المصحف الشریف

السنة النبویة وحي من االله محفوظة كالقرآن الكریم ،الحسین بن محمد آیت سعید ، مجمع  -54
  .الملك فهد لطباعة المصحف الشریف بالمدینة المنورة 

الشرح الكبیر لمختصر الأصول من علم الأصول ،أبو المنذر محمود بن محمد بن  -55
  .م 2011 -هـ  1432،  1ر،ط مص-مصطفى بن عبد اللطیف المنیاوي ،المكتبة الشاملة
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 الفتوحي علي بن عبدالعزیز بن أحمد بن محمد البقاء أبو الدین المنیر ،تقي الكوكب شرح -56
 .م 1997 -هـ 1418، 2ط النجار، بابن المعروف

 المحلي إبراهیم بن محمد بن أحمد بن محمد الدین الفقه ،جلال أصول في الورقات شرح -57
 .الشافعي

أبو العباس شهاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي : الفصول شرح تنقیح -58
  .م1973 -هـ  1393، 1الشهیر بالقرافي ،شركة الطباعة الفنیة المتحدة، ط

                     الربیع أبو الصرصري، الطوفي الكریم بن القوي عبد بن الروضة ،سلیمان مختصر شرح -59
 .م 1987 -هـ 1407، 1ة،طالرسال الدین، مؤسسة نجم

الضروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفى، أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد  -60
  م1994، 1بن أحمد بن رشد القرطبي الشهیر بابن رشد الحفید ،دار الغرب الإسلامي ،ط

،  2العدة في أصول الفقه ، القاضي أبو یعلى محمد بن الحسین بن الفراء ،ط -61
  .م1990هـ1410

   .8شباب الأزهر ،ط  -علم أصول الفقه عبد الوهاب خلاف ،مكتبة الدعوة  -62
  الغیث الجامع شرح جمع الجوامع ،ولي الدین أبي زرعة أحمد بن عبد الرحیم العراقي -63

 .م2004-ه1425، 1دار الكتب العلمیة، ط

ن حجر العسقلاني ،دار فتح الباري شرح صحیح البخاري ،أبو الفضل شهاب الدین اب -64
  . 1الكتب السلفیة ، ط

 الفناري الدین شمس محمد، بن حمزة بن الشرائع ،محمد أصول في البدائع فصول -65
 .هـ 1427 -م  2006،  1لبنان ،ط بیروت -العلمیة الكتب الرومي، دار
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 ه1414 ،2، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي ،طالفصول في الأصول-66
  .م1994ـ

 لجوزي السعودیةاالفقیه والمتفقه، أبو بكر أحمد بن علي الخطیب البغدادي ، دار ابن  -67
  . هـ1421، 2ط

  .فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ،ابن نظام الدین الأنصاري ،العلمیة -68
 القاموس المحیط ، مجد الدین أبو طاهر محمد بن بعقوب الفیروز الآبادي، مؤسسة -69

 .م 2005-هـ1426،  8بیروت، ط  -لة  الرسا
  .قواطع الأدلة في الأصول أبو المظفر، المروزى السمعاني التمیمي  -70

-كتاب التعریفات ، علي بن محمد بن علي الزین الشریف الجرجاني ،دار الكتب العلمیة  -71
   .م 1983-هـ 1403، 1بیروت لبنان ط

 علاء محمد، بن أحمد بن ،عبدالعزیز البزدوي الإسلام فخر أصول عن الأسرار كشف -72
 .م1997- هـ1418،  1بیروت،ط البخاري الدین

كفایة النبیه في شرح التنبیه أحمد بن محمد بن علي الأنصاري، أبو العباس، نجم الدین،  -73
  .م2009، 1المعروف بابن الرفعة ، دار الكتب العلمیة ،ط

  .بیروت  –الأفریقي المصري ، دار صادر لسان العرب ،محمد بن مكرم بن منظور  -74
  مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ،عبد االله بن محمد الأفندي ،  -75
 .المجموع شرح المهذب ، یحي بن شرف النووي  -76
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  فهـــــــــــــــــــــرس الآیات

ــــــالآی  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   الصفحة  السورة  هارقم  ةــــــ
هِ { رِ اللّ ْ ی هِ لِغَ لَّ بِ ا أُهِ َ م َ نزِیرِ و خِ َ الْ م ْ ح لَ َ َ و الدَّم َ تَةَ و ْ ی َ م ُ الْ م كُ ْ ی لَ َ َ ع م رَّ ا حَ َ   33  البقرة  173  }...إِنَّم
} ٌ اس َ ب ْ لِ أَنتُم َ ْ و م ٌ لَّكُ اس َ ب ْ هُنَّ لِ آئِكُم َ ى نِس لَ فَثُ إِ امِ الرَّ َ ی ةَ الصِّ لَ ْ ی ْ لَ م كُ لَّ لَ   32  البقرة  187  }.....أُحِ
ادَ { َ ْ أَر ن َ نِ لِم ْ ی لَ امِ نِ كَ ْ ی لَ ْ و هُنَّ حَ دَ لاَ ْ َ أَو ن ْ ع ضِ ْ ُر اتُ ی الِدَ َ و الْ َ   33  البقرة   223  }......و
} َ افِرِین كَ بُّ الْ ُحِ َ لاَ ی ه نَّ اللّ اْ فَإِ ْ لَّو َ ن تَو ولَ فإِ ُ س الرَّ َ َ و ه واْ اللّ ُ یع   20  عمران آل  32  }قُلْ أَطِ
} ْ م هِ ْ أَنفُسِ ولاً مِّن ُ س َ ْ ر م یهِ ثَ فِ َ ع َ ذْ ب َ إِ نِین ؤمِ ُ م ى الْ لَ هُ عَ نَّ اللّ َ قَدْ م   25  آل عمران  164  } .....لَ
ظِّ { ثْلُ حَ كَرِ مِ لذَّ ْ لِ م كُ دِ لاَ ْ هُ فِي أَو ُ اللّ م یكُ   32  النساء  11  }......یُوصِ
} ْ اتُكُم َ ن َ ب َ ْ و اتُكُم َ ْ أُمَّه م كُ ْ ی لَ َ ْ ع ت َ م رِّ ْ حُ اتُكُم مَّ عَ َ ْ و اتُكُم َ و أَخَ َ   33  النساء  23  }......و
} ْ نكُم رِ مِ ْ ي الأَم لِ ْ أُو َ ولَ و ُ واْ الرَّس ُ یع أَطِ َ َ و ه واْ اللّ ُ یع واْ أَطِ نُ َ َ آم ین ا الَّذِ َ ا أَیُّه َ   20  النساء  59  }....ی
ْ أَن { م ُ ه ْ فَةٌ مُّن آئِ مَّت طَّ َ ه تُهُ لَ َ م ْ ح َ ر َ كَ و ْ ی لَ َ هِ ع لُ اللّ لاَ فَضْ ْ و لَ َ لُّوكَ و   25  النساء  113  }.....یُضِ

بِّكَ  ن رَّ كَ مِ ْ ی لَ ا أُنزِلَ إِ َ لِّغْ م َ ولُ ب ُ س ا الرَّ َ ا أَیُّه َ   55  المائدة  67  } ......ی
ْبَ { ی غَ ُ الْ م لَ ْ لا أَع َ هِ و ُ اللّ آئِن َ ز ي خَ ندِ ْ عِ كُم   25  الأنعام  50  }......قُل لاَّ أَقُولُ لَ
قَرٌّ { تَ ْ س ُ ضِ م ْ ْ فِي الأَر م كُ لَ َ وٌّ و دُ ْضٍ عَ ع َ ب ْ لِ م كُ ضُ ْ ع َ واْ ب طُ بِ ْ   43  الأعراف  24  }...قَالَ اه
} ْ م هُ ندَ تُوباً عِ كْ َ هُ م َ ون دُ َجِ ي ی يَّ الأُمِّيَّ الَّذِ ولَ النَّبِ ُ س َ الرَّ ون ُ ع تَّبِ َ َ ی ین }....الَّذِ   46  الأعراف  157 
هِ { لّ ْبُ لِ ی غَ ا الْ َ نَّم بِّهِ فَقُلْ إِ ةٌ مِّن رَّ َ هِ آی ْ ی لَ َ لاَ أُنزِلَ ع ْ و َ لَ ون قُولُ َ ی َ   27  یونس  20  }....و
قَةٍ { فَرِّ ابٍ مُّتَ َ و ْ ْ أَب ن واْ مِ لُ خُ ادْ َ دٍ و احِ َ ابٍ و َ ن ب واْ مِ لُ خُ نِيَّ لاَ تَدْ َ ا ب َ قَالَ ی َ   30  یوسف  67  }....و
ا { َ ن لْ زَّ َ ُ ن ن ْ َح نَّا ن َ إِ ون افِظُ َ ح هُ لَ ِٕنَّا لَ ا َ َ و ر   23  الحجر  9  }الذِّكْ
ضاً { ْ ع َ كُم ب ضِ ْ ع َ اء ب دُعَ ْ كَ كُم َ ن ْ ی َ ولِ ب ُ س اء الرَّ وا دُعَ لُ َ ع ْ   20  النور  63  }......لاَ تَج
َّ اللَّهُ { لا ْبَ إِ ی غَ ضِ الْ ْ َر ْ الأ َ اتِ و َ او َ ن فِي السَّم َ ُ م م لَ ْ ع َ َّ ی   27  النمل  65  }....قُل لا
ةُ { َ ر َ ی خِ ُ الْ م ُ ه َ لَ ان ا كَ َ ُ م ار تَ َخْ ی َ ُ و اء شَ َ ا ی َ قُ م لُ َخْ بُّكَ ی َ ر َ   26  القصص  68  }....و
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هُ { ولُ ُ س َ ر َ ى اللَّهُ و ا قَضَ ذَ ةٍ إِ َ ن مِ ْ ؤ ُ لاَ م َ نٍ و مِ ْ ؤ ُ َ لِم ان ا كَ َ م َ   }.... و
  

  20  الأحزاب  36

یلاً  دِ ْ ب نَّةِ اللَّهِ تَ ُ دَ لِس ن تَجِ لَ َ لُ و ْ ن قَب ا مِ ْ و لَ َ خَ ین نَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِ ُ   09  الأحزاب  62  } 62{س
} ْ ت لَ نَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَ ُ ا س َ ن َ س أْ َ ا ب ْ أَو َ مَّا ر ْ لَ م ُ ه انُ َ یم ْ إِ م ُ ه ُ نفَع َ َكُ ی ْ ی م لَ   10  غافر  85  }...فَ
ى { َ و َ ه نِ الْ قُ عَ نطِ َ ا ی َ م َ ى و ُوحَ ٌ ی ي ْ ح َ لاَّ و َ إِ و ْ هُ ن   24  النجم  4-3  }إِ
هِ { ْ بِ بَّأَت َ مَّا ن لَ یثاً فَ دِ َ هِ ح اجِ َ و ْ ْضِ أَز ع َ ى ب لَ يُّ إِ رَّ النَّبِ َ ِٕذْ أَس ا َ   26  التحریم  3  } ....و
داً { َ هِ أَح بِ ْ ی ى غَ لَ ُ عَ ر ُظْهِ َ ی ْبِ فَلا ی غَ ُ الْ الِم   27  الجن  26  }عَ

  الأحادیثفهـــــــــــــــــــــرس 

  الصفحة الحدیث
بٌّ ... َ ضَ و وا: هُ الُ قَ ، فَ أْكُلَ َ ْ ی رِیدُ أَن ُ ا ی َ م ولَ اللَّهِ صلى االله علیه وسلم بِ ُ س َ وا ر ُ ر بِ   62 أَخْ

  71  ....إني لم أكن صلیت الركعتین :فقال الرجل  !أصلاة الصبح ركعتان ؟
...أغزوا ولا تغلوا ولا تقدروا ولا   71  

...... َ تِلام ْ تُ الاح ْ ز اهَ َ ئِذٍ قَدْ ن َ م ْ و َ ا ی َ أَن َ انٍ ، و ارٍ أَتَ َ م ى حِ لَ باً عَ اكِ َ تُ ر لْ َ ب   45 أَقْ

.....ألا إني أوتیت الكتاب ومثله معه ، ألا یوشك رجل شبعان   20-34  

  18  ................ألا إني أوتیت الكتاب ومثله معه، لا یوشك رجل شبعان 
ن ما حرم رسولُ االله مثلُ ما حرم  ٕ   21  االلهألا وا

  20  ألیس قد نهیتكم عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس
  82  أما بعد، ما من شئ لم أكن رأیته إلا قد رأیته في مقامي هذا ، حتى الجنة والنار

 ِ ة َ ین دِ َ م الْ ْ بِ م الِهِ َ ی ُ عِ ام َ ع ْ قَلَّ طَ ، أَو وِ ْ ز غَ وا فِي الْ لُ َ م ْ ا أَر ذَ َ إِ رِیِّین َ ع َشْ ْ نَّ الأ   63  ....إِ

  28  .....إن االله أوحي إلي أن تواضعوا حتى " ، وزاد فیه "إن االله أمرني 
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قْتِ  َ و ً فِي الْ اء َ ا م دَ َ ج َ ا، ثُمَّ و َ ی لَّ َ ص َ ا و َ مَّم َ ی نِ تَ ْ ی لَ جُ َ   18  ....أَنَّ ر

ْضٍ  ع َ ْ ب ن ا مِ َ ه ضُ ْ ع َ َ ب ام دَ َقْ ْ هِ الأ ذِ نَّ هَ . إِ  61  
نما لكل امرىء ما نوى ٕ   16-15  إنما الأعمال بالنیات وا

 ُ ام َ م ِ ْ ا الإ َ نَّم تَمَّ  إِ ْ ؤ ُ ی وا لِ ُ بِّر َ فَكَ بَّر ا كَ ذَ إِ هِ فَ ْ ی لَ َ فُوا ع لِ تَ َ تَخْ هِ ، فَلا   15  ......بِ
...أنه خرج رجلان في سفر ولیس معهما ماء فحضرت الصلاة فتیمما   18  

  29  ........  إنهما آیتان من آیات االله ، فإذا رأیتم ذلك فصلوا ، حتى یفرج عنكم  
  52  هو الطهور ماؤه، الحل میتتهالبحر 
  31-16-15  على خمس  الإسلامبني 

  34  بین كل أذانین صلاة ثلاثا لمن شاء
تُ  لْ َ فَقُ لَّم َ س َ هِ و ْ ی لَ َ ُ ع لَّى االله َ يِّ ص ى النَّبِ لَ ئْتُ إِ ؟ : جِ اقَ َ ن كِحُ عَ ْ ، أَن ولَ اللَّهِ ُ س َ ا ر َ   58  ...ی

  22  السدسحضرت رسول االله صلى االله علیه وسلم أعطاها 
  73  دعهم أمنا بني أرفدة

  20  ..........دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم 
  16  الدین النصیحة

 ُ یُّي ائِ َ بٌ السُّو هْ َ فَةَ و ْ ی َ ح و جُ ُ ُ أَب ان َ م لْ َ دَقَ س َ ر: قَالُ  ص ْ ی بُ الخَ هْ َ   30 ..و

  15  یتخذها الناس سنةلمن شاء كراهیة ان :صلوا قبل صلاة المغرب ، قال في الثالثة 
  20  »فعلیكم بسنتي وسنة الخلفاء المهدیین الراشدین تمسكوا بها وعضوا علیها بالنواجذ

  29  ...:قال النبي صلى االله علیه سلم لنا لما رجع من الأحزاب
  28  .....قال صلى االله علیه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى یشهدوا 

نِ .... ْ ی دَ َ و ْ نِ أَس ْ ی دَ ْ ب َ ع ُ بِ اه َ تَر ِ »، فَاشْ یه نِ ْ ع َ : «بِ لَّم َ س َ هِ و ْ ی لَ َ ُ ع لَّى االله َ يُّ ص هُ النَّبِ  67 قَالَ لَ

ئُون ضَّ َ تَو َ لاَ ی َ َ و لُّون َ َ ثُمَّ یُص ون ُ ام َ ن َ َ ی لَّم َ س َ هِ و ْ ی لَ َ ُ ع لَّى االله َ ولِ االلهِ ص ُ س َ ابُ ر حَ ْ َ أَص ان   64  كَ



89 
 

  16  یشوص فاه بالسواككان النبي صلى االله علیه وسلم إذا قام من اللیل 

  16  .......ان النبي صلى االله علیه وسلم یجمع بین المغرب والعشاءك

  16  .....لا یفطر ان یصوم حتى نقولك
  18  كان یلبي الملبي لا ینكر علیه، ویكبر المكبر فلا ینكر علیه

  23  ...أن أورث امرأة أشیم الضبابي :( كتب إلي رسول االله صلى االله علیه وسلم 
قَ  َ َ و لَّم َ س َ هِ و ْ ی لَ َ ُ ع لَّى االله َ يِّ ص ى النَّبِ لَ َ إِ ر ظُ ْ ن ْ تَ ْ أَن ي أَن نِ ُ ر ُ أْم ْفَ تَ ی ؟كَ ُ ي ْ ح َ و هِ الْ ْ ی لَ َ زِلَ ع ْ   30  دْ أُن

ْفَ ت ی ي بسنة رسول االله: ؟ ، قَالَ  يضقكَ   31  ...........أَقْضِ
  31-30  فإن لم تجد : ، قال أقضي بكتاب االله : كیف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ قال 

  15  لا ضرر ولا ضرار
، إنما بنیت ال   79-72  ساجد لما بنیت لهملا وجدتّ

  32  لا یحل مال امرئ مسلم إلا بطیب نفس منه 
نَّ أحد بعدي جالساً  ّ  79        لا یؤم

اتٍ ثُمَّ . لاَ  َ ثَی َ ثَ ح كِ ثَلاَ سِ أْ َ ى ر لَ ثِي عَ ْ ْ تَح یكِ أَن فِ كْ َ ا ی َ نَّم َ إِ رِین ُ َ فَتَطْه اء َ م كِ الْ ْ ی لَ َ َ ع ین یضِ   65  تُفِ

ِ لاَ  ر َ حُ الثَّم لاَ َ َ ص و دُ ْ ب َ تَّىی َ وا ح ُ ع َ ای َ ب تَ   67  ، فَلاَ تَ

  09  ......لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع 
  62  " لست كأحد منكم إني أطعم و أسقى ، أو إنني أبیت أطعم و أسقى 

  62  .....حین أبوا أن ینتهوا لو تأخر لزدتكم كالتنكیل لهم 
  29  ما بال أقوام یرغبون عما رخص لي فیه فو االله لأنا أعلمهم باالله وأشدهم له خشیة

  16  من أحدث في أمرنا هذا ما لیس منه فهو رد
  47 من رأى منكم منكراً فلیغیره بیده فإن لم یستطع فبلسانه فإن لم یستطع فبقلبه......

  َ نَّ فِي م َ ْ س ا ن َ ه لَ بِ مِ ُ ةً فَع َ ن َ س نَّةً حَ ُ مِ س َ لا ْ س ِ ْ   09  .......الإ
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ُ من الولادة م ُ ُ منها ما یحر م ُ   70  نعم، إن الرضاعة یحر
  74-76  ...نهى رسول االله علیه وسلم عن الوصال

نه قد أوحي إلي إنكم تفتنون في القبور قریبا  ٕ   45  ............وا
هَبٍ ....  ْ ذَ اةٍ من َ و َ نِ ن ْ ز َ ى و لَ أَةً عَ َ ر ْ تُ ام ْ وَّج َ نِّي تَز ، إِ ولَ االلهِ ُ س َ ا ر َ  66 ی
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